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ج  

  الإهداء
  

إن : إلـى مـن قـال... إلى مـن خـط علمـه بدمـه ... إلى من عاش في ظلال القرآن بروحه وقلبه

... ا ستبقى عرائس من الشمع، حتى إذا متنا دبت فيها الحياة، فأنـارت طريـق الـسالكين كلماتن

  .  إلى الشهيد سيد قطب 

إلـى مـن ... إلى من تحمل من أجلي كل العناء ... إلى رمز البذل والعطاء... إلى البحر الواسع

  .أبي الحبيب إلى ... ي على المثابرة إلى من حثن... ادة علمني معنى الإر

 ويهإلى من تشعر بكل ما يح... لامي آإلى من حملت بقلبها همي ووجعي و... إلى نبع الحنان

إلـى مـن علمتنـي ...  ومـن حبهـا كـل الحـب...إلى من وهبتني مـن وقتهـا كـل الوقـت... وجداني

   . حبيبةأمي الإلى ... الصبر والتضحية 

إلـى ...  إلـى أعلـى المراتـب ًإلى شعلة العطاء التي زرعـت بـداخلي التـصميم علـى المـضي قـدما

  جدتي الحبيبة 

إلــى ... الرعايــةالــدعم و منحــوني كــل إلــى الــذين ... بكــل لحظاتهــاإلــى الــذين شــاركوني حيــاتي 

  . إلى عائلتي الكبيرة ... إخواني وأخواتي

إلى أخـواتي فـي ... ًإلى اللاتي كن لي عونا على الثبات وتحمل المشاق .... إلى رفيقات الدرب

  . االله

ًإلى كل من حمل بين ثنايا جوارحه سـرا إلهيـا، ومـسح بطهـر يديـه غبـار الجهـل عـن الوجـوه ً ...

  .  إلى كل طالب علم شرعي

  أهدي هذا الجهد المتواضع 
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د  

  شكر وتقدير 

m f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  l]١٥: الأحقاف[  

   .يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، وعظيم سلطانك

  .الله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفىالحمد  

 الـشكر والتقـدير للـدكتور سـليمان صبعد الحمد الله، والشكر له جـل فـي عـلاه، أتوجـه بخـال    

ً تمامـا، كمـا أفـدت  تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة، وأفـادني بعلمـه وتوجيهاتـهذيالدقور ال

ووهبنـي مـن وقتـه وجهـده وكتبـه، مـا جعلنـي عـاجزة وبه،  خلقه، وسعة صدره، وحسن أسلمن جميل

  . ، فجزاه االله خير الجزاءرد جميلهشكره وعن 

لهــم  المـشهود ،أعــضاء لجنـة المناقــشةإلـى أســاتذتي الفـضلاء، كمـا أتوجــه بالـشكر الجزيــل     

  :بالعلم والفضل

  صلاح الخالدي: الأستاذ الدكتور. 

 محمد خازر المجالي: الأستاذ الدكتور. 

 جهاد النصيرات: دكتورال. 

الإفـادة مـن  تها، طامحـةبقبول مناقشعلي تفضلوا  تحملوا عناء قراءة هذه الرسالة، والذين     

  .  ر الجزاء، فجزاهم االله خيعلمهم الرفيع، وتوجيهاتهم القيمة، بما يثري هذا العمل العلمي

 بالذكر قسم أصـول لأساتذتي في كلية الشريعة، وأخصمتنان كما أتقدم بجزيل الشكر والا  

 ٍساتذتي الكرام، بفضلهم علي، لمـا قـدموه لـي مـن توجيـه ونـصحلأداريين، وأعترف إالدين، أساتذة و

  . فجزاهم االله خير الجزاء. وٕارشاد

وكل الشكر والتقدير لكـل مـن دعمنـي علـى إتمـام هـذه الدراسـة، وأسـأل االله أن يجعلهـا فـي   

  . ميزان حسانته 
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ه  

  فهرس المحتويات 

  رقم الصفحة  ع الموضو

  ب  قرار لجنة المناقشة

  ج  الإهداء

  د  شكر وتقدير

  ه  فهرس المحتويات 

  ح  الملخص باللغة العربية

  ١  المقدمة

  ٣٢-١١  مقدمات في علم السياق القرآني  : الفصل الأول

  ٢١-١٢  التعريف بالسياق القرآني: المبحث الأول

  ١٣  مفهوم السياق وخصائصه: المطلب الأول

  ١٧   السياق وفوائده أنواع: المطلب الثاني

  ٣٢-٢٢  ضوابط السياق والعلل الصارفة عن الأخذ به: المبحث الثاني

  ٢٣   ضوابط السياق:  المطلب الأول

  ٢٦   السياقالعلل الصارفة عن الأخذ ب: المطلب الثاني

  ٧٧ -٣٣  "  رآنفي ظلال الق" آني في تفسير الدراسة التأصيلية للسياق القر: الفصل الثاني

  ٦٧-٣٤  وم السياق، وأنواعه عند سيد قطب مفه: المبحث الأول

  ٤١  مفهوم السياق عند سيد قطب : المطلب الأول

  ٤٨  أنواع السياق عند سيد قطب : ثانيالمطلب ال
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و  

  ٧٧-٦٨  "    في ظلال القرآن" ضوابط السياق في تفسير : المبحث الثاني

  ٦٩      يةاتضوابط السياق الذ: المطلب الأول

  ٧٢  ضوابط السياق الخارجية :المطلب الثاني

  " في ظلال القرآن"قرآني في تفسير آثار مراعاة السياق ال : الفصل الثالث
  )دراسة تطبيقية( 

١٤٠-٧٨  

  ٩٢-٧٩  اختيار اللفظ وتحديد دلالات النظمأثر السياق في  : المبحث الأول

  ٨٠  قرآنية اللفظة الإبراز دقة اختيار : ول المطلب الأ

  ٨٣   ختيار الصيغة اللفظيةاإبراز دقة : المطلب الثاني

  ٨٦  ختيار الوجه الإعرابي الملائم للفظة القرآنية اإبراز دقة: المطلب الثالث

  ٨٨   تحديد دلالة اللفظةإبراز دقة: المطلب الرابع

  ٩١   نظم الآية جمالياتأثر السياق في إبراز: المطلب الخامس

  ١٠٦-٩٣  التوجيهوأثر السياق في الترجيح  : المبحث الثاني

  ٩٤   الترجيح بين الروايات التفسيرية  في السياقأثر: المطلب الأول

  ٩٨    في توجيه القراءات القرآنية السياقأثر:  المطلب الثاني

  ١٠٢   في الترجيح بين أراء المفسرين  السياقأثر: المطلب الثالث

  ١٢١-١٠٥  بعض مباحث علوم القرآندراسة أثر السياق في  : المبحث الثالث

  ١٠٦  أثر السياق في إبراز المناسبات : المطلب الأول

  ١١٢  أثر السياق في تحديد أسباب النزول: المطلب الثاني

  ١١٥  أثر السياق في تحديد المكي والمدني: المطلب الثالث

  ١١٩  د المطلقي المجمل، وتخصيص العام، وتقيتفصيلأثر السياق في  :المطلب الرابع
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ز  

  ١٣٨-١٢٢  أثر السياق في القصص القرآني : المبحث الرابع

  ١٢٤  أثر السياق في اختيار القصص في السورة القرآنية: المطلب الأول

  ١٢٧   القرآنيةةأثر السياق في ترتيب القصص داخل السور: المطلب الثاني

  ١٣٠  .ختيار أحداث القصة  اأثر السياق في: المطلب الثالث

  ١٣٦  أثر السياق في تحديد طريقة عرض أحداث القصة : مطلب الرابعال

  ١٣٩  الخاتمة

  ١٤١  قائمة المصادر والمراجع

  ١٥٢  الملخص باللغة الإنجليزية 
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ح  

  " في ظلال القرآن"سير السياق القرآني في تف

  إعداد 

  نظمية عمران سرور 

  المشرف 

  الدكتور سليمان الدقور

  الملخص

لـــسيد " فـــي ظـــلال القـــرآن"الـــسياق القرآنـــي فـــي تفـــسير  بالحـــديث عـــن  الدراســـةهـــذهاهتمــت   

  .لكشف عن مدى أهمية السياق القرآني في تفسيره، وقيمة ذلك العلميةاًقطب، محاولة  

ـــسياق القرآنـــي، وخصائـــص: وتناولـــت   ـــد وأنواعـــه، ًمبينـــة ، همفهـــوم ال ًمبـــرزة ضـــوابطه وفوائ

  .الأخذ بهمراعاتها، وخطورة العلل الصارفة عن 

وتفـسيره، فـي مقدمـة الدراسـة " سـيد قطـب" صاحب الظلال حياة عن ذكرت مقتطفات كما 

  . التأصيلية للسياق القرآني في تفسيره

ٕنيت هذه الدراسة في الكشف عن مفهوم السياق لدى سيد قطـب، وأنواعـه، وابـراز مـدى ُوع  

   . د الكثيرةبالفوائمما عاد على تفسيره ه،  بضوابط– رحمه االله –تزامه ال

ثارهــا فــي آ، و "فــي ظــلال القــرآن" أهميــة مراعــاة الــسياق القرآنــي فــي تفــسير وعنيــت بــإبراز   

التـرجيح والتوجيـه، وعلـى دراسـة بعـض مباحـث علـوم ، واختيار اللفظ وتحديد دلالات النظم القرآني

   . لهامبينة لنماذج التطبيقية الامن خلال عرض ثار وأبرزت الآ ، القرآن، وفي القصص القرآني
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 ١

  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة 

إن الحمــــد الله، نحمــــده ونــــستعينه ونــــستهديه، ونعــــوذ بــــاالله مــــن شــــرور أنفــــسنا ومــــن ســــيئات 

أعمالنا، ومن يهد االله فلا مضل له، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله، وأشـهد أن 

  ...ًمحمدا عبده ورسوله، صلوات االله وسلامه عليه

  :أما بعد

ــ ، وعلمــاء شــيدوا علــومهم ل االلهٍبأبنــاء قــدموا أرواحهــم فــي ســبيأنعــم االله علــى هــذه الأمــة د فق

 أسـرار كتـاب االله تعـالى، وقـدم فـي الذي بحث –رحمه االله  – ومن هؤلاء الشهيد سيد قطب ،بدمائهم

،  الــذي خطــه بدمــه قبــل قلمــه،"فــي ظــلال القــرآن"  توجهــا بتفــسيره  ،للأمــة الإســلامية مكتبــة قرآنيــة

   . فيهبدراسة علم السياق القرآني شرف مصاحبة الظلال، الولذلك أردت أن أن

  -:مشكلة الدراسة

  -:تبرز مشكلة الدراسة، من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية

 ؟" في ظلال القرآن"  المفسر سيد قطب بالسياق القرآني في تفسيره اهتمهل  .١

  ؟ما مفهوم السياق عند سيد قطب .٢

 ؟ياق التي راعاها سيد قطب أثناء تفسيرهما أنواع الس .٣

 ما هي الضوابط  السياقية التي التزم بها سيد في تفسيره؟  .٤

 ؟ المترتبة على مراعاة سيد للسياق القرآني في تفسيرهثارما الآ .٥
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 ٢

  -:أهمية الدراسة

  -: من خلال النقاط الآتيةأهمية هذه الدراسة تظهر 

ًا أثــــار جــــدلا فــــي  والفكــــر الإســــلامي، لطالمــــً علمــــا مــــن أعــــلام التفــــسير والأدبتناولهــــا .١

 .الأوساط العلمية

ًتوضيحها جانبا هاما من جوانب التفسير، ودعامة من دعاماته وهو السياق القرآني .٢ ً. 

 باعتبــاره مــن أكثــر "فــي ظــلال القــرآن" فــي تفــسيرهآثــار أهميــة الــسياق القرآنــي، وإبرازهــا .٣

 . بشكل خاصب العلم الشرعي وطلا،ًالتفاسير تداولا بين المسلمين بشكل عام

لعــدم " فــي ظــلال القــرآن"دث عــن الــسياق القرآنــي فــي تفــسير دراســة جديــدة تتحــإضــافة  .٤

  . تناولت هذا الموضوع-طلاعيا حسب – وجود دراسات سابقة

  :أهداف الدراسة

   -:تهدف هذه الدراسه إلى الآتي

 .إبراز أهمية مراعاة السياق القرآني في تفسير سيد قطب .١

 .مدى اعتماد سيد قطب على السياق في تفسيرهالكشف عن  .٢

،  وتوجيههــاراء وعلــى تــرجيح الآ، مراعــاة الــسياق علــى اللفــظ والــنظم القرآنــيآثــارإبــراز  .٣

 ،وعلى ضبط بعض مباحث علوم القرآن، وعلى أسلوب القرآن في عـرض القـصص القرآنـي

ــ" فــي ظــلال القــرآن " مــن خــلال تفــسير  تــه بالــسياق   بتــسليط الــضوء علــى عناي،سيد قطــبل

  .القرآني
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 ٣

    :الدراسات السابقة

  :تتنوع الدراسات السابقة حول هذا الموضوع إلى 

هــــذه عنيـــت دراســـات تناولـــت الـــسياق القرآنــــي فـــي العمـــوم، وآثـــره فــــي التفـــسير، حيـــث : ًأولا 

، وأهميتــــــه، وأنواعــــــه، وفوائــــــده، هبالتأصــــــيل للــــــسياق القرآنــــــي مــــــن حيــــــث مفهومــــــالدراســــــات 

طه، وعلاقتــــه بعلــــوم القــــرآن الأخــــرى، وتناولــــت بعــــض هــــذه الدراســــات ، وضــــوابهوخصائــــص

إلــى تطــرق أي مــن هــذه الدراســات ي معينــة مــن ســور القــرآن الكــريم، ولــم  علــى ســوراتتطبيقــ

 حيــث اختــصت بالــسياق ، وهــذا مــا تناولتــه بدراســتي، أثــر الــسياق علــى تفــسير معــينتطبيــق

  .يقية  وتطبةالقرآني في تفسير الظلال من ناحية تأصيلي

  :من هذه الدراسات 

، خلــود "مثــل مــن ســورة البقــرة " الخطــاب القرآنــي دراســة فــي العلاقــة بــين الــنص والــسياق  .١

نهــاد الموســى، ســنة . رســالة دكتــوراه، الجامعــة الأردنيــة، بإشــراف د إبــراهيم ســلامة العمــوش،

 .م١٩٩٨

 والعلاقــة ،فهومــهاهتمــت هــذه الدراســة بالجانــب النظــري لموضــوع الــسياق القرآنــي مــن خــلال م

 الغربيــة، والعربيــة، وفــي قــراءات الأوائــل مــن خــلال كتــب ســهاماتبــين الــنص والــسياق فــي الإ

َّكتب التفسير، أصـول الفقـه، واعـراب القـرآن،  ود وعلوم القرآن  الخطـاب القرآنـي ت الباحثـةسـرَٕ

  .في سورة البقرة بين حدود النص وآفاق السياق

  . راسة إلا بذكرها لمفهوم السياقلا تشترك دراستي بشيء مع هذه الد

 رســـالة دكتـــوراه، الـــسياق القرآنـــي وأثـــره فـــي التـــرجيح الـــدلالي، المثنـــى عبـــد الفتـــاح محمـــود،. ٢

 .م٢٠٠٥فضل حسن عباس، سنة . باشراف د جامعة اليرموك،
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 ٤

اهتمــت هــذه الدراســة بالجانــب النظــري لموضــوع الــسياق القرآنــي مــن خــلال مفهومــه وعلاقتــه 

 وخصائــصه وأنواعــه وضــوابطه والعلــل الــصارفة عــن الأخــذ بــه، وفــي ، الأخــرىبعلــوم القــرآن

َطبق الباحث نهاية الدراسة    .ذلك على سورة فاطرََّ

 حيـث سـأمهد بهـذه المعلومـات النظريـة مـن ،وتشترك دراستي مع هذه الدراسة في جانـب التمهيـد

  . المفهوم، والخصائص والأنواع-:حيث

دراســـة الظـــلال فـــي الجانـــب النظـــري والتطبيقـــي، وهـــو مـــا لـــم ســـتعرض لتتميـــز دراســـتي بأنهـــا و

  .تتعرض له دراسة من قبل

حيـاة : هـذه الدراسـاتتناولـت  بالدراسـة والتحليـل، حيـث سـيد قطـب وتفـسيرهتناولـت دراسـات : ًثانيا   

 ونظرته للحاكميـة، ، من الفلسفةهموقف:  مثل،سيد قطب، وبعض التوجهات التي اهتم بها سيد قطب

تطـرق بعــضها للحــديث عـن منهجــه فــي تفـسيره الظــلال بــشكل كمــا  ر والإصــلاح،يـ فــي التغيومنهجـه

  .السياق، وهذا ما عنيت به هذه الدراسةفي  بذكر منهجه تختص ولم ،عام

  -:من هذه الدراسات

درسـة وتقـويم، صــلاح عبـد الفتــاح الخالـدي، رسـالة دكتــوراه، جامعـة الإمــام " فـي ظـلال القــرآن" .١

 .م١٩٨٤أحمد حسن فرحات، سنة . سلامية، بإشراف دمحمد بن سعود الإ

تتحدث هذه الدراسة عن منهج وطريقة سيد في تفسيره، كما تذكر ميـزات ومآخـذ الظـلال وتحللهـا، 

  .وقد طبعت هذه الدراسة

 . وتشترك دراستي مع هذه الدراسة بتناولها نبذة عن منهج سيد قطب في الظلال

الجامعـــة  محمـــد إبـــراهيم العـــساف، رســـالة ماجـــستير،موقـــف ســـيد قطـــب مـــن العقـــل والفلـــسفة،  .٢

 .م١٩٩٥سلمان البدور، سنة . الأردنية، بإشراف د

  .تتحدث هذه الدراسة عن نظرية المعرفة عند سيد قطب وعن نقده للعقل وللفلسفة الغربية
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 ٥

  . وذلك لأن دراستي تناولت السياق القرآني في تفسيره، ودراستيلا يوجد اشتراك بين هذه الدراسة

 رسـالة ماجـستير، الجوانب التربوية في فكـر سـيد قطـب، محمـد عـايش عبـد الهـادي أبـو لحيـة، .٣

 .م٢٠٠٤ياسر أحمد الشمالي، سنة  .جامعة اليرموك، بإشراف د

  . عن عصر سيد قطب وحياته وفكره السياسي وأبعاده التربويةتتحدث هذه الدراسة

عن حياة سـيد ة  حيث سأذكر نبذ،ل التمهيد ودراستي إلا من خلالا يوجد اشتراك بين هذه الدراسة

  .قطب

لسيد قطـب دراسـة تحليليـة، علـي ابـراهيم صـالح، رسـالة " في ظلال القرآن"الحاكمية في كتاب  .٤

تتحـــدث هـــذه  .م٢٠٠٤ ســـنة عبـــد الـــرحيم أحمـــد الزقـــة،.  دشـــرافبإماجـــستير، جامعـــة آل البيـــت، 

  .هومها عنده عن عصر سيد قطب وحياته وتصويره للحاكمية، ومفالدراسة

 عن حياة سـيد ةً حيث سأذكر نبذ،ن خلال التمهيد ودراستي إلا ملا يوجد اشتراك بين هذه الدراسة

  .قطب

أهميـــة  هـــذه الدراســـات تناولـــت عنـــد بعـــض المفـــسرين، حيـــث ات تناولـــت الـــسياق القرآنـــيدراســـ: ًثالثـــا

 ودرســت ،هــذا التفــسير مراعــاة الــسياق علــى آثــارو ، فــي التفــسير المخــصص للدراســة القرآنــيسياقالــ

 وأثــره ، وأثــره فــي بيــان المعنــى والمناســبات، أثــره علــى التــرجيح: مــن جوانــب متعــددة مــن حيــثثــارالآ

وساعدت هذه الدراسات في صقل وتهذيب هذه الدراسة وأغنتها، ولكنهـا  ،على علوم التفسير الأخرى

 تميــزت بــه دراســتي عــن ، ومــايدراســته لــم تتطــرق إلــى تأصــيل الــسياق فــي التفــسير التــي اختــصت بــ

 الــذي يختلــف بمنهجــه وأســلوبه عــن هــذه ،هــذه الدراســات أنهــا اختــصت بتفــسير الظــلال لــسيد قطــب

    .التفاسير، ولم تتطرق أي من هذه الدراسات له
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 ٦

 -:من هذه الدراسات

 ســعيد بــن محمــد الــشهراني، رســالة ،الــسياق القرآنــي وأثــره فــي تفــسير المدرســة العقليــة الحديثــة .١

 .م٢٠٠٦جامعة أم القرى، سنة  ه،دكتورا

تناولــت هــذه الدراســة الــسياق القرآنــي مــن حيــث المفهــوم والأهميــة، والأنــواع، وطبقــت أثــر الــسياق 

 وتـشترك دراسـتي  مـع هـذه ،، ومحمد رشـيد رضـاهعلى تفاسير المدرسة العقلية كتفسير محمد عبد

 .                      اعالأهمية، والأنووالدراسة في الجانب النظري من حيث المفهوم، 

 ،"دراسـة موضـوعية تحليليـة" أضـواء البيـان للعلامـة الـشنقيطيدلالة الـسياق القرآنـي فـي تفـسير .٢

 .م٢٠٠٧مصطفى إبراهيم المشني، سنة .  بإشراف د،رسالة ماجستير أحمد لافي المطيري،

 وطبقــت أثــر الــسياق ،عالأنــواوالأركــان، وتناولــت هــذه الدراســة الــسياق القرآنــي مــن حيــث المفهــوم،   

  .على تفسير الإمام الشنقيطي

 عبــد ،الــسياق القرآنــي وأثــره فــي التفــسير دراســة نظريــة وتطبيقيــة مــن خــلال تفــسير ابــن كثيــر .٣

رســالة ماجــستير، جامعــة أم القــرى، بإشــراف خالــد بــن  الــرحمن عبــد االله ســرور جرمــان المطيــري،

 . م٢٠٠٨عبد االله القرشي، سنة 

 وطبقــت أثــر الــسياق ،الأنــواعوالأركــان، وة الــسياق القرآنــي مــن حيــث المفهــوم، تناولــت هــذه الدراســ

  .                                   على تفسير الإمام ابن كثير

 ، السعود العمادي، روان فوزان مفضي الحديد، رسـالة ماجـستيريأبالسياق القرآني في تفسير  .٤

 .م٢٠١٠صيرات، سنة جهاد محمد الن.  بإشراف د،الجامعة الأردنية

 وطبقت أثر السياق علـى ،تناولت هذه الدراسة السياق القرآني من حيث المفهوم، الأركان، الأنواع

  . السعود العمادييتفسير الإمام أب
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 ٧

 لـسيد "فـي ظـلال القـرآن" ا تناولت جانب التطبيق في تفـسير بأنه ات تتميز دراستي عن هذه الدراس 

       .تلك الدراسات التي تناولتها ،التفاسير السالفة الذكر عنقطب الذي يختلف في  منهجه 

  -:ما تميزت به هذه الدراسة عن سابقاتها

 لدراســته دراســة ،لــسيد قطــب" نفــي ظــلال القــرآ"ا تقــف مــع تفــسير بأنهــتتميــز هــذه الدراســة 

 ن خـلال ، مـر اهتمامـه بقـضية الـسياق القرآنـي ببيـان مقـدا،قف فيها مع جهـد المفـسرتتحليلية نقدية، 

  : ةي التالجوانبالتحديد 

 . سيد قطبمفهوم السياق عند .١

 .يهأنواع السياق لد .٢

  .مدى التزامه بضوابط السياق .٣

 .مدى اهتمامه بالسياق ومراعاته له .٤

 . آثاره سيد فيها السياق، وأبرز فيهالََّعَالمجالات التي ف .٥

  :منهج البحث

  -:اعتمد في هذه الدراسة على عدد من المناهج، هي

فـــي "  حيـــث ســـأقوم باســـتقراء المــادة المتعلقـــة بالدراســـة مـــن تفـــسير - :نهج الاســـتقرائيالمــ .١

  ."ظلال القرآن 

 ،لـــسياق حيـــث ســـأقوم بعـــرض طريقـــة ســـيد قطـــب فـــي التعامـــل مـــع ا-:المـــنهج الوصـــفي .٢

 .السياق في تفسيرهعلى والجوانب التي اعتمد فيها 

عتمــاد علــى الــسياق وتحليــل طريقــة المفــسر بالا حيــث ســأقوم بتحليــل -:المــنهج التحليلــي .٣

  ".الدراسة التطبيقية " مادة الدراسة 
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 ٨

   :خطة البحث

 وذلــك علــى النحــو ،تقتــضي طبيعــة هــذه الدراســة أن تكــون فــي مقدمــة وثلاثــة فــصول وخاتمــة

  -:التالي

ــــة ــــشمل مــــشكلة الدراســــة-:المقدم ــــة الدراســــة، ت  ، والأهــــداف المرجــــو تحقيقهــــا مــــن الدراســــة، وأهمي

  . والمنهج المعتمد للبحث، وخطة الدراسة،قةوالدراسات الساب

  -: وفيه مبحثانمقدمات في علم السياق القرآني، -:الفصل الأول

  : بالسياق القرآني، وفيه مطلبان التعريف  :المبحث الأول

  .خصائصهو،  السياقمفهوم :المطلب الأول    

  .أنواع السياق القرآني، وفوائده :المطلب الثاني              

  -: وفيه مطلبان ضوابط السياق، والعلل الصارفة عن الأخذ به،:ث الثانيالمبح

  .ضوابط السياق :                 المطلب الأول

  .العلل الصارفة عن الأخذ به :                 المطلب الثاني

ـــاني ـــصل الث ـــسياق القر: الف ـــسير الدراســـة التأصـــيلية لل ـــي تف ـــي ف ـــرآن"آن ـــي ظـــلال الق ـــه ، "ف وفي

  -:مبحثان

   -: مفهوم السياق، وأنواعه عند سيد قطب، وفيه مطلبان:المبحث الأول  

  . مفهوم السياق عند سيد قطب:المطلب الأول    

  .أنواع السياق عند سيد قطب: المطلب الثاني    
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 ٩

  -:، وفيه مطلبان"في ظلال القرآن" ضوابط السياق في تفسير : المبحث الثاني  

  .ذاتيةضوابط السياق ال :المطلب الأول    

  .ضوابط السياق الخارجية :المطلب الثاني    

، وفيـه )دراسة تطبيقيـة" ( في ظلال القرآن"راعاة السياق القرآني في تفسير  مآثار: الفصل الثالث

  :أربعة مباحث

  :  اللفظ وتحديد دلالات النظم، وفيه خمسة مطالباختيار أثر السياق في :المبحث الأول

  . اللفظة القرآنيةاختيارإبراز دقة : المطلب الأول    

  .ة اللفظية الصيغاختيارإبراز دقة : المطلب الثاني    

  . الملائم للفظة القرآنيةابي الوجه الإعراختيارإبراز دقة : المطلب الثالث    

  .إبراز دقة تحديد دلالة اللفظة: المطلب الرابع    

  . نظم الآيةجماليات أثر السياق في إبراز : المطلب الخامس    

   :أثر السياق في الترجيح والتوجيه، وفيه ثلاثة مطالب: ث الثانيالمبح

  .أثره في الترجيح بين الروايات التفسيرية: المطلب الأول      

  .أثره في توجيه القراءات القرآنية: المطلب الثاني       

  .أثره في الترجيح بين أراء المفسرين: المطلب الثالث      

  :ة بعض مباحث علوم القرآن، وفيه أربعة مطالبأثر السياق في دراس :المبحث الثالث

  .أثر السياق في إبراز المناسبات:  المطلب الأول  

  . أثر السياق في تحديد أسباب النزول:  المطلب الثاني  

  .أثر السياق في تحديد المكي والمدني:  المطلب الثالث  

  . المطلقييدتقالمجمل، وتخصيص العام، و بيينتأثر السياق في : المطلب الرابع   
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 ١٠

   : مطالبأربعة أثر السياق في القصص القرآني، وفيه :المبحث الرابع

  . القصص في السورة القرآنيةاختيارأثر السياق في : المطلب الأول

  . القرآنيةةأثر السياق في ترتيب القصص داخل السور: المطلب الثاني

  . أحداث القصةاختيارأثر السياق في : المطلب الثالث

  .أثر السياق في تحديد طريقة عرض أحداث القصة: لرابعالمطلب ا

   . إليها الدراسةتْلََّتحتوي على أهم النتائج  والتوصيات التي توص :الخاتمة

   . عليها الدراسةت قائمة المصادر والمراجع التي اعتمد:ًوأخيرا

 تكـال إلااولا  إلا بـاالله، اسـتعانةوكل عمل بشري لا يخلو مـن الـنقص، فـلا كمـال إلا الله، ولا   

ً عمــلا ،أســأله أن يتقبــل منــي هــذا الجهــد المتواضــع، وةتغفره ســبحانه مــن كــل عثــرة وزلــســأ االله، وعلــى

، وأن يــستخدمني لنــصرة دينــه، وخدمــة كتابــه، إنــه ســبحانه نعــم المــولى ونعــم ًخالــصا لوجهــه الكــريم

   .النصير
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 ١١

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  السياق القرآنيمقدمات في علم 

  

  : مبحثان وفيه

  

   .السياق  القرآنيالتعريف ب :المبحث الأول

           

  .ضوابط السياق والعلل الصارفة عن الأخذ به :المبحث الثاني
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 ١٢

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  السياق  القرآني التعريف ب

  

  : نفيه مطلباو

  

  .مفهوم السياق وخصائصه  :المطلب الأول           

  

  .أنواع السياق القرآني وفوائده :ي المطلب الثان           
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 ١٣

  المبحث الأول

  القرآني السياق التعريف ب

  مفهوم السياق وخصائصه :المطلب الأول

  :وم السياقمفه

  . بالدراسةء ًالسياق لغة واصطلاحا قبل البدلا بد من تعريف   

  -:السياق لغة

 لــذلك ســأذكر بعــض مــا ذكــره ،الاصــطلاحيًيعــد المعنــى اللغــوي للكلمــة أساســا لتحديــد مفهومهــا 

  :، من هذه الأقوال"سوق"أصحاب المعاجم في معنى مادة 

 إذا :ًتــساوقت الإبــل تــساوقا"  : قــال"معجــم تهـذيب اللغــة" فــي – رحمــه االله –ذكــره الأزهــري  مـا 

  )١(."تتابعت

  لقــاف الــسين والــواو وا: "  قــال"معجــم مقــاييس اللغــة" فــي –ه االله مــ رح–مــا ذكــره ابــن فــارس

 )٢(". واحد وهو حدو الشيء ٌأصل

  

  

 

                                                 
ريـاض زكـي . د: تحقيـق(م، ٤، ١، طمعجـم تهـذيب اللغـة، )ه٣٧٠: ت(الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمـد، : 1

 .١٥٩٨، ص م٢م، ٢٠٠١/ ه ١٤٢٢، دار المعرفة، بيروت، )قاسم
: اعتنـى بـه(م، ١، ١ طمعجـم مقـاييس اللغـة،، )ه٣٩٥: ت(ابن فارس، أبـو الحـسن أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، : 2
م، ص ٢٠٠١/ ه١٤٢٢، دار إحيـــاء التـــراث، بيـــروت، )محمـــد عـــوض مرعـــب و الآنـــسة فاطمـــة محمـــد أصـــلات. د

 .أي تتابعه وتساوقه: وحدو الشيء. ٤٧٦
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 ١٤

، وجــدت أن الجميــع يتفــق علــى أن معنــى الــسياق اللغــوي يــدور وبــالرجوع إلــى معــاجم أخــرى

 .)١(تــرابط لبلــوغ هــدف محــددالنــسجام والا النــاتج عــن ،التتــابع والانتظــام فــي الحركــةاللحــوق و :حــول

  )٢(.وهذا ما توصل إليه  دارسو السياق من قبلي

   - :السياق اصطلاحاً 

بتحديـد يهتمـوا ، ولكـنهم لـم -حمهم االله تعالى ر– )٣(كلمة السياق عند علمائنا الأوائلظهرت   

 فلـذلك ،  علـى التفـسيرهآثـارن حيـث أهميتـه و مـن الناحيـة التطبيقيـة، مـاهتمـامهم بـهتعريف له، بقدر 

  :فاتومن هذه التعرين صياغة تعريف جامع مانع للسياق، ثودَحُْو السياق المحاول دارس

                                                 
: تحقيـق(، م١ ،١، طالمفـردات فـي غريـب القـرآن ،)ه٤٢٥: ت( ، ب الأصفهاني، حسين بن محمـدالراغ: انظر :1

.     ٤٣٦م، ص ١٩٩٢/ ه ١٤١٢ودار الــــــــــــشامية، بيــــــــــــروت، / دار القلــــــــــــم، دمــــــــــــشق ،)صــــــــــــفوان عــــــــــــدنان داوودي
د نعـيم مزيـ. د: تحقيـق(  م،١،١، طأسـاس البلاغـة، )٥٣٨: ت( الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمـود بـن عمـر،و
ط، .، دلــسان العــرب، )ه٧١١: ت( ابــن منظــور،و. ٣٩٩م، ص ١٩٩٨، مكتبــة لبنــان، لبنــان، )شــوقي المعــري. دو
 -٧٥٢ ص -٤م، م٢٠٠٣/ ه١٤٢٣ القــاهرة، –، دار الحــديث )مجموعــة مــن الأســاتذة المتخصــصين: تحقيــق(م،٩

فـــي غريـــب الـــشرح الكبيـــر المـــصباح المنيـــر ، )ه٧٧٠: ت(الفيـــومي، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي المقـــري،  .٧٥٦
ومنتـــصر،  أنـــيس،و. ٤٠٣ -٤٠٢ ص -١م، ج١٩٢١المطبعـــة الأميريـــة، القـــاهرة،  ،)٢ج +١ج(م ٤،١، طللرافعـــي

 م، دار الأمـــواج،٢، ٢، طالمعجـــم الوســـيطوالـــصوالحي، وأحمـــد إبـــراهيم، وعبـــد الحلـــيم، وعطيـــة، ومحمـــد خلـــف االله، 
  .٤٦٥ – ٤٦٤ص  -١م، ج١٩٨٧/ه١٤٠٧بيروت، 

رسـالة ماجـستير، جامعـة  ،القصة القرآنيـة ومناسـبتها للـسياق القرآنـي ،)م٢٠٠٠(لكاوي، بثينه محمود، م: انظر: 2
ــــاح،  محمــــود،و. ٣٩الأردن، ص  آل البيــــت، ــــيالمثنــــى عبــــد الفت ــــسياق القرآن ــــة ال  عمــــان، ، دار وائــــل،١، طنظري

لقرآنـي فـي تفـسير أضـواء دلالة الـسياق ا، )م٢٠٠٧( المطيري، أحمد لافي فلاح بطي المحية،و. ١٤م، ص٢٠٠٨
 ، والحديــد، روان فــوزان مفــضي،١٢ -٩عمــان، ص رســالة ماجــستير، الجامعــة الأردنيــة، ،البيــان للعلامــة الــشنقيطي

  .    ٢٩رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، ص  ، السعود العمادييالسياق القرآني  في تفسير أب، )م٢٠١٠(
والعـز بـن عبـد الـسلام، وابـن  ، والزمخـشري، والـرازي،ابي الإمـام الـشافعي، والخطـ: عنـوا بالـسياقالـذينمن العلمـاء : 3

القيم، والزركـشي، وابـن كثيـر، وأبـو الـسعود، والـشنقيطي، والخطيـب الـشربيني، ومحمـد رشـيد رضـا، وسـيد قطـب، وقـد 
الحديـد، فـي رسـالتها ذكر ذلك عبـد الوهـاب أبـو صـفية الحـارثي، فـي كتابـه دلالـة الـسياق مـنهج مـأمون، وروان فـوزان 

  .  السعود العمادييالسياق القرآني في تفسير أب
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 ١٥

 يؤديه معنـى مـشترك بـين ،ٍالكلام المترابط الأجزاء، المشتمل على غرض واحد" هو :السياق 

ن كـل جـزء مـن هـذه الأجـزاء يمـت لهـذا المعنـى بـصلة، الـذي هـو إأجزاء هذا الكلام، بحيث 

 )١(."للمتكلمالعنصر الأساسي في السياق، وهو الغرض الأصلي 

هــذا إشــارة تأديــة المعنــى هــو مفهــوم للــسياق، ولجعــل تتــابع الألفــاظ أن هــذا التعريــف يلاحــظ 

 إلــى جعــل المعــاني ناشــئة عــن نظــم الألفــاظ وتتابعهــا، وهــذا لا يتطــابق مــع مفهــوم الــسياق

 .القرآني

 ٢( ." بيان الكلمة أو الجملة القرآنية منتظمة مع ما قبلها وما بعدها" هو : السياق( 

لعنـصر الأساسـي فـي الـسياق القرآنـي يلاحظ أن هذا التعريف جعل بيان المعاني التي هـي ا

  . من السياقاً وهدفًغاية

  التعريف المختار

التعريفـات إيفـاء بمعنـى الـسياق هـو تعريـف الـدكتور المثنـى عبـد الفتـاح، حيـث هـذه وجدت أكثـر 

تتــابع المعــاني وانتظامهــا فــي ســلك الألفــاظ القرآنيــة، لتبلــغ غايتهــا الموضــوعية فــي  " :بأنــهعرفــه 

  .)٣( "لمقصود، دون انقطاع أو انفصالبيان المعنى ا

  :هذا هو التعريف المختار لما يلي

 .معنى التتابع وهو المعنى اللغوي للسياقلتحقيقه  .١

ــاب .٢ مــن خــلال إبــرازه لــدور  ع للمعــاني القرآنيــة ولــيس العكــس،لإظهــاره أن نظــم الألفــاظ ت

 .المعاني في إيصال الغاية المنشودة

                                                 
 .٣٩، ص القصة القرآنية ومناسبتها للسياق القرآني، ملكاوي: 1
 .١٤، ص دلالة السياق القرآني في تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطيأحمد لافي، : 2
  . ١٥، ص نظرية السياق القرآنيالمثنى، : 3
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 ١٦

، )الظــروف المحيطــة بــالمتلقي( ســياق الحــال عــن ) عــاني تتــابع الم( ســياق المقــال  لتمييــزه .٣

السياق القرآني مرتبط بسياق المقال، ومتناسق مع سياق الحال، وذلك لتحقيق وأكد على أن 

 )١( .هدفه المنشود في إيصال المعنى المراد

   -:خصائص السياق القرآني

  )٢(  -:لسياق القرآني ثلاث خصائص يتميز بها، هيل  

مــن خــلال ضــبطه لمــدلولات الألفــاظ ومعانيهــا المــرادة، متلقــي، ضــبطه لفهــم ال .١

لأن الكلمة في وضعها المعجمي تحمل معاني مرادة وغير مرادة، فيعمل وذلك 

الــسياق علــى ضـــبط هــذه المعـــاني وتحديــدها للمفــسر، ســـواء أكانــت قطعيـــة أو 

 . ظنية الدلالة

هـا تتـسم بـالترابط فيمـا  فآيات القرآن الكـريم جميععدم قابليته للتجزيء والتفكيك، .٢

 .معاني آياته وترابطهاوذلك لتتابع بينها، 

، مـــن خـــلال احتمـــال بعـــض الـــسياقات مرونتـــه وحيويتـــه فـــي دلالاتـــه المتنوعـــة .٣

القرآنيـــة لعــــدة معــــاني ودلالات متنوعــــة كلهــــا مقبولـــه، ممــــا يــــؤدي إلــــى تحفيــــز 

 . العقول للكشف عن أسرار كلام االله وفهم مدلولاته

  

  

  

 

                                                 
  .بتصرف: ٣٢، ص  السعود العمادييلسياق القرآني  في تفسير أبا، الحديد: 1
  .٧٤ ص – ٥٤، ص نظرية السياق القرآنيالمثنى، : انظر: 2
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 ١٧

  فوائدهأنواع السياق القرآني، و: انيالمطلب الث

  )١( -:أنواع السياق القرآني

 مـن الأنـواع تنـدرج لكـل تقـسيم عـددمين، ويتقـسعلـى  اعتمد العلماء في تحديـد أنـواع الـسياق  

  )٢( .تحته

   : السياق من حيث العموم والخصوص-:التقسيم الأول

نظر فيه لسياق الآيـة العـام،  وهذا النوع هو أخص أنواع السياق القرآني، وي-:سياق الآية - أ

  . وبما يلائم الآيات السابقة واللاحقة لها، لهذا السياقًوذلك لتفسيرها وفقا

يظهــر و   أو لعــدد مــن الآيــات،،للآيــة الطويلــةوهــو المعــاني المنتظمــة  -:ســياق المقطــع   - ب

 .أثر هذا النوع من خلال القصص، وآيات الأحكام

 ، تـدور حولـه آيـاتاً رئيـساً، ومحـوراً عاماًنية غرض وهو أن لكل سورة قرآ-:سياق السورة   - ج

 ممـا يجعـل لهــا هـا إذا كانــت متعـددة المقـاطع،مقاطعالـسورة إذا كانـت ذات مقطـع واحـد، و

البيـــان "ب بيـــومي فـــي كتابـــه محمـــد رجـــ. طابعهـــا الخـــاص المتميـــز، وهـــذا مـــا أشـــار لـــه د

أدغمــت آيــات مــن ســورة الــسورة الواحــدة ذات طــابع مــستقل متميــز، ولــو أنــك " ": يالقرآنــ

ً نــشازا منكــرا– حتــى مــع اتحــاد الموضــوع -كريمــة إلــى آيــات مــن ســورة أخــرى لوجــدت   لا ً

 . )٣("يقبله ذوق ولا يستسيغة منطق

                                                 
فــي الفـصل الثــاني والثالـث مــن الدراســة " فــي ظـلال القــرآن"سـأذكر الأمثلــة التطبيقيـة علــى هـذه الأنــواع مــن تفـسير : 1

  . بإذن االله تعالى
/ ه١٤٠٩، ١، طدلالــة الــسياق مــنهج مــأمون لتفــسير القــرآن الكــريموهــاب أبــو صــفية، الحــارثي، عبــد ال: انظــر: 2

، ص دلالــة الــسياق القرآنــي فــي تفــسير أضــواء البيــان للعلامــة الــشنقيطيوأحمــد لافــي، . ٨٩ -٨٨م، ص ١٩٨٩
 . ٤١– ٤٠ ص  السعود العمادي،ي السياق القرآني في تفسير أب،والحديد. ١٨

 .١٨٣م، ص ١٩٧١/ ه١٣٩١ط، دار النصر، القاهرة، .، دان القرآنيالبي بيومي، محمد رجب، :3
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 ١٨

 الأغـــراض والمقاصـــد الأساســـية التـــي تهـــدف إليهـــا معـــاني :ويقـــصد بـــه: الـــسياق القرآنـــي  -  د

راتــه، والآيــات التــي عبيميــع تســلوبه البيــاني فــي جالقــرآن، لجانــب نظــم القــرآن الإعجــازي وأ

 فــي ترتيــب كلماتهــا وطريقــة ســردها، وذلــك لمناســبة الاخــتلافتتــشابه فــي موضــوعها مــع 

   .المقام، ولحكمة بلاغية تتناسب مع غرض السورة

معنى الآية، واعتمـد فـي تحديـد معنـى الآيـة ودلالتهـا علـى دلالته على  السياق حسب :التقسيم الثاني

  :)١()السباق واللحاق: (ركني السياق وهما 

 معنـى الآيـة بنـاء علـى سـباقها يحـددأي أن  :ًتحديد معنى الآية بناء على السباق واللحاق - أ

 .ولحاقها في سياقها

ًبنـاء علـى  أو آيـة  قرآنيـةدلالـة لفظـة تحـددأي أن  :سباقًتحديد معنـى الآيـة بنـاء علـى الـ   - ب

 .قها في سياقهاسبما 

 معنــى الآيــة بدلالــة مــا يلحقهــا فــي حــدد أي أن ي:حــاقللًتحديــد معنــى الآيــة بنــاء علــى ا   - ج

 .السياق

  : فوائد معرفة السياق القرآني

ًاحتلــت فوائــد معرفــة الــسياق مكانتهــا لــدى العلمــاء قــديما وحــديثا، فــاهتموا بهــا وذكروهــا فــي    ً

، وذلــك لأن مراعــاة )٢( الالتــزام بالــسياق مــن قواعــد التفــسير، وأســسه الــصحيحةعــدواحقــول متعــددة، و

ـــ ـــدا عـــن الأخطـــاء ال ـــشكل صـــحيح بعي ـــر علـــى فهـــم الـــنص القرآنـــي ب ـــشكل كبي ًسياق القرآنـــي تعـــين ب ُ ُ

                                                 
 : وبلوغـه إلـى غيـره، أي،وهـو إدراك الـشيء: قولحال واللحاق من التقدم، : ويعني،قبَّْسالسباق من : معنى السباق: 1

  .٩١٥ و ص ٤٨٢ لابن فارس، ص مقاييس اللغةمن معجم . هما المتقدم والمتأخر: والسباق واللحاق. المتأخر
 ص – ١ه، ج١٤٢١ج، دار ابـــن عفـــان، بيـــروت، ٢، ١ طقواعـــد التفـــسير،الـــسبت، خالـــد بـــن عثمـــان، : انظـــر: 2

٢٤٩ .  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٩

والأوهــام، وعلـــى اختيــار الـــرأي الـــراجح فــي تفـــسير الـــنص القرآنــي، كمـــا يعمـــل علــى إبـــراز الإعجـــاز 

  .  البياني، للوصول إلى الغاية المرادة، فهو بذلك يخدم عملية التفسير بكامل تفاصيلها

  :)١(ئد قسمانوهذه الفوا

 )٢( :، ومنهافوائد تتعلق باللفظ القرآني: الأول

ذلـك  حيـث يبـرز ،بـشكل دقيـق  تحديد معنى اللفظة القرآنيـةالسياق القرآني علىيساعد    - أ

، )٣( فــــي توجيــــه المتــــشابه اللفظــــيدورهعنــــد اشــــتراكها بــــأكثر مــــن معنــــى، ممــــا يبــــرز 

   .والترجيح الدلالي

صاحة لا تثبت للفظة مقطوعة عن سياقها، بل يجـب ن الف إ حيث،يبرز فصاحة اللفظ   - ب

 )٤(.ى ما قبلها وما بعدهامعنبمعلق  ، ومعناهاأن تكون موصولة بغيرها

  

  

  

 

                                                 
لــسيد قطــب ســأذكرها فــي الفــصل الثالــث مــن هــذه " فــي ظــلال القــرآن " النمــاذج التطبيقيــة لهــذه الفوائــد مــن تفــسير : 1

  .الدراسة إن شاء االله تعالى
 الــسعود يالــسياق القرآنــي فــي تفــسير أبــالحديــد، و. ٢٥٥ -١٦٢، ص  القرآنــينظريــة الــسياقالمثنــى، : انظــر: 2

 .٣٥ ص – ٢٣، ص العمادي
مـا نجـده بـين " : بأنـهإتقان البرهان   في كتابه - رحمه االله –عرفه الدكتور فضل حسن عباس : المتشابه اللفظي: 3

أو أن نجــد كلمــة فــي آيــة ولا نجــدها فــي بعــض آيــات القــرآن الكــريم كــأن تقــدم جملــة  فــي آيــة وتــؤخر فــي آيــة أخــرى، 
 ص - ١ج ،م١٩٩٧، م، دار الفرقـان، عمـان٢، ١ طإتقان البرهان،، )م٢٠١١: ت( عباس، فضل حسن، ". أخرى
٤١٧.  

قـــراءة ( م، ١، ٢ ط،دلائـــل الإعجـــاز ،)ه٤٧١: ت( أبـــو بكـــر عبـــد القـــاهر بـــن عبـــد الـــرحمن، الجرجـــاني،: انظـــر: 4
 .٤٠٢ص م، ١٩٩٢/ ه١٤١٣ المدني، جدة، دار ، )محمود محمد شاكر: وتعليق
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 ٢٠

ـــدلالي    - ج ـــرز دور :)١(التنـــوع ال ـــى آخـــر، يب ـــرجح معنـــى عل ـــد عـــدم وجـــود مرجحـــات ت  عن

 ي وذلـك مـن خـلال إعمـال جميـع محـتملات اللفـظ التـالسياق في ترجيح التنوع الـدلالي،

 )٢(.يحتملها السياق

 دور السياق في إبـراز حـسن اتـساق المعـاني بألفاظهـا للوصـول إلـى غايـة محـددة، ممـا   -  د

المتمثلـــه بإعـــادة المعنـــى بألفـــاظ متغـــايرة دون التكـــرار المعنـــوي دعـــوى دفـــع يـــؤدي إلـــى 

 )٣(.حاجة لذلك

 :، ومنها الآياتمعنىفوائد تتعلق ب: الثاني

 المطلــــق وتنــــوع تقييــــد المجمــــل وتخــــصيص العــــام وتبيــــين المحتمــــل وتعيــــينيرشــــد إلــــى    - أ

 )٤(.الدلالة

ســياقه مواضــيعه، وأســلوبه، و منهمــا رفــة المكــي والمــدني، وذلــك لأن لكــليعــين علــى مع   - ب

 )٥(.الذي يميزه عن غيره ،الخاص به

، ولا يعتمــد إلا مــا ، وتحديــد زمــن النــزول وردهــالــه دور فــي قبــول روايــات أســباب النــزول   - ج

 )٦(.اب النزولصح من روايات أسب

 

                                                 
مـا يحملـه اللفـظ مـن  " :بأنـه " نظريـة الـسياق القرآنـي" عرفه الدكتور المثنـى عبـد الفتـاح فـي كتابـه : التنوع الدلالي: 1

ً ولاتنــافر بــين آحادهــا، بحيــث تــشكل فــي مجموعهــا ترابطــا دلاليــا يخــدم وحــده  ، لا تنــاقض بــين أفرادهــا،دلالات متعــددة ً
  .١٨٣، ص "الذي تتحدث عنه السورة أو المقطعى المعن

 . ١٩٤ – ١٨٣ص نظرية السياق القرآني، المثنى، : انظر: 2
 . ٢٣٦ – ٢٣٢ ص  نظرية السياق القرآني،المثنى،: انظر: 3
أحمـد : تحقيـق( م،٢، ١، طبدائع الفوائـد، )٧٥٢: ت( ابن قيم الجوزية، أبو عبد االله محمد بن أبو بكر الدمشقي،: 4

 .   بتصرف: ٢٢٢، ص م٢م، ١٩٩٤/ ه١٤١٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ) السلامعبد
 .١٥٦ – ١٥٥ ص نظرية السياق القرآني،المثنى، : انظر: 5
 .٣٢٠ ص – ١، جإتقان البرهان في علوم القرآنفضل، : انظر: 6
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 ٢١

 )١( .يعين على توجيه القراءات القرآنية   -  د

فواصـل الآيـات إلا بتداء، إذ لا يـتم معرفـة عمل على بيان المواضع المناسبة للوقف والاي   - ه

 )٢(.معانيبمعرفة ال

 الآيات والسور القرآنية، فالـسياق القرآنـي يثبـت أن ترتيـب لمناسبات بينيعين على إدراك ا  - و

آنيـــة تـــوقيفي، وذلـــك لإثباتـــه التـــرابط بـــين الآيـــات فـــي المقطـــع الواحـــد الآيـــات والـــسور القر

 )٣(.والمقاطع في السورة الواحدة، والسور فيما بينها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ــره فــي ، ا)م٢٠٠٨(المطيــري، عبــد الــرحمن عبــد االله ســرور، : انظــر: 1 ــسياق القرآنــي وأث ــة ل التفــسير دراســة نظري

 .١٠٠، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، السعودية، صوتطبيقية من خلال تفسير ابن كثير
  .٣٥، ص  السعود العمادييالسياق القرآني في تفسير أب ،الحديد: انظر: 2
 .٣٤، ص  السعود العمادييالسياق القرآني في تفسير أب ،الحديد: انظر: 3
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 ٢٢

  

  

  

  

   الثانيبحثالم

  ضوابط السياق والعلل الصارفة عن الأخذ به

  

  : وفيه مطلبان

  

  .قضوابط السيا: المطلب الأول  

    

  . ة عن الأخذ بالسياقالعلل الصارف: المطلب الثاني  
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 ٢٣

   الثانيبحثالم

  ضوابط السياق والعلل الصارفة عن الأخذ به

  )١ (:قضوابط السيا: المطلب الأول

 وقــد ، عنــد دراســته للــسياقلا بــد للمفــسر مــن مراعاتهــاو ،بطالــضواللــسياق القرآنــي عــدد مــن   

  . )٢( بهلتزامالا للتفسير لا بد من ًقانونا - رحمه االله –الطوفي  واعتبرها ،علماء لهذه الضوابطلأشار ا

  :تقسم ضوابط السياق إلى قسمين هماو

  : وهذه الضوابط هي،ن ذات السياق وهي الضوابط النابعة م: ضوابط ذاتية:ًأولا  

 ،للفظـــة القرآنيـــة ةالدلالـــة اللغويـــ المفـــسر بمعرفـــةيبنـــى هـــذا الـــضابط علـــى : ضـــابط اللغـــة .١

 إلى فهم صحيح وصائب للـسياق القرآنـي، وأشـار إلـى ، للوصول)٣(بشقيها المعجمي والتركيبي

                                                 
فـي الفـصل الثـاني مـن هـذه " فـي ظـلال القـرآن"يقيـة علـى مراعـاة ضـوابط الـسياق، مـن تفـسير سأذكر الامثلة التطب: 1

  .  الدراسة بإذن االله تعالى
 وذكـر لهـذا ، قـانون التفـسيرالتـزام الـسياق هـو التـزام أن "الإكـسير فـي علـم التفـسير"كتابـه مقدمـة ذكر الطـوفي فـي : 2

ً هــذا القــانون فــي التفــسير يــدفع عنــك كثيــرا مــن خــبط المفــسرين لتــزاماواعلــم أن : "  مــن الــضوابط، فقــالاًالقــانون عــدد
 واللغـة ، هذا القـانون مـن كانـت لـه يـد فـي معرفـة المعقـول والمنقـولالتزامٕبتباين أقوالهم، واختلاف آرائهم، وانما ينتفع ب

ضت فيها الأقوال، صـار وأوضاعها، ومقتضيات ألفاظها، والمعاني والبيان، بحيث إذا استبهم عليه تفسير آية، وتعار
ًإلى ما دل عليه القاطع العقلي، أو النقلي، ثم إلى مقتضى اللفـظ لغـة، ونحـو ذلـك، أمـا مـن كـان قاصـرا فيمـا ذكرنـاه، 

الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن عبد الكـريم الـصرصري البغـدادي، .  والمقصود التزام السياق".فلا ينتفع بما قررناه
،  المطبعـــة النموذجيـــة، مـــصر، )عبـــد القـــادر حـــسين: تحقيـــق( ، ط. د علـــم التفـــسير،الإكـــسير فـــي ،)ه٧١٦: ت( 
 .   ١٤ص

هـــو المعنـــى اللغـــوي الـــذي تحملـــه اللفظـــة : فالوضـــع المعجمـــي.  اللـــذان يحـــددان المـــراد مـــن اللفظـــةالاعتبـــارانهمـــا : 3
 الاعتبــارمــشهور للفظــة، ولكــن هــذا ً أقــل شــهرة، وغالبــا مــا يتبــادر إلــى الــذهن المعنــى الأمً ســواء كــان مــشهورا ،العربيــة

وهــو المعنــى الــذي تحملــه ): الــسياقي(والوضــع التركيبــي . لمعرفــة المعنــى المــراد للفظــة وتحديــده بدقــةٍوحــده غيــر كــاف
ناصـر، بتـول قاســم،  :انظـر . فــي تحديـد دلالـة اللفظـة المــرادةالاعتبـارالمفـردة، بـسبب إدراجهـا فـي ســياق، ويـؤثر هـذا 

ورضـا، محمـد رشـيد علـي، . ٤٢، دار الـشؤون الثقافيـة العامـة، بغـداد، ص ١طالنحـاة القـدماء، دلالة الإعراب لـدى 
 -٢١ ص – ١م، ج٢٠٠٧/ه١٤٢٨-١٤٢٧ بيــــروت، دار الفكــــر، م،١٢، ١طتفــــسير المنــــار، ، )ه ١٣٥٤: ت(
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 ٢٤

لا بـد للمفـسر العــادل أن  ":ً قـائلا"الفـوز الكبيـر" فـي كتابـه – رحمـه االله –ذلـك الإمـام الـدهلوي 

ينظـــر إلـــى شـــرح الغريـــب نظـــرتين، مـــرة فـــي اســـتعمالات العـــرب، حتـــى يعـــرف أي وجـــه مـــن 

 .)١(."..وجوهها أرجح، ومرة ثانية في مناسبة السابق واللاحق

لكل سورة من سور القرآن جو خاص يحيط بهـا مـن : ضابط جو السورة أو النص القرآني .٢

ي وممــن أبــدع فــا، يعــين علــى فهــم ســياقهوخصائــصها ٕأولهــا إلــى منتهاهــا، وادراك جــو الــسورة 

 . الفصول القادمة بإذن االله تعالىوسأتطرق لذلك في. )٢( - رحمه االله–هذا العلم سيد قطب 

  -:ٕوهي ضوابط تحكم السياق وان كانت منفصلة عنه، وهذه الضوابط هي: ط خارجيةضواب: ًثانيا

، ولا  فـي تفـسير آيـة بعينهـا- صـلى االله عليـه وسـلم–وهو ما صح عن النبـي : ضابط النقل .١

 )٣(. به في فهم السياق وعدم تجاوزهلتزامالابد للمفسر من 

عقـــل والحـــس فـــي فهـــم الـــسياق لا بـــد للمفـــسر مـــن مراعـــاة دلالـــة ال :)٤(ضـــابط العقـــل والحـــس .٢

القرآني، فأي احتمـال يحتملـة اللفـظ لغـة يتـصادم مـع صـريح العقـل وسـليم الحـس، يـسقط ولا 

 )٥(.يعمل به

                                                                                                                                               

 ص م،١٩٨١/ ه١٤٠١، دار الفكــر، القــاهرة، ٧ طفقــه اللغــة وخــصائص العربيــة،والمبــارك، محمــد المبــارك، . ٢٢
١٨٣ – ١٨٢ .  

، دار الـصحوة، )سـليمان النـدوي: تعريـب(، ٢، طالفوز الكبير في أصول التفسيرالدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم، : 1
نظريــة  المثنــى،و .١٤ ص الإكــسير فــي علــم التفــسير،،الطــوفي:  وينظــر.١٨٢م، ص ١٩٨٦/ ه١٤٠٧القــاهرة، 

  .١٤٢ -١٣١، ص السياق القرآني
  .١٥٨ -١٥٧، ص  السياق القرآنينظريةالمثنى،  :انظر: 2
  .١٣١ – ١٢٨، ص نظرية السياق القرآنيالمثنى،  :انظر: 3
ًدلالة العقل التي تعد ضابطا هي الدلالة التي يتفق عليها العقـلاء ويقطـع بهـا أصـحاب الألبـاب، فـلا يجـادل فيهـا : "4

نهــا ممــا تــدخل تحــت منطوقــه ومفهومــه مجــادل ولا يمــاري فيهــا ممــار، ومثلهــا دلالــة الحــس التــي يتفــق عليهــا البــشر أ
  .١٤٣المثنى عبد الفتاح، ص . ، دنظرية السياق القرآنيكتاب ". بحيث لا يشذ أحد

  .١٤٢، ص نظرية السياق القرآنيالمثنى،  :رانظ: 5
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 ٢٥

هنــاك بعــض علــوم القــرآن تــؤثر بــشكل مباشــر علــى الــسياق القرآنــي، : ضــابط علــوم القــرآن .٣

 )١(:ومن هذه العلوم

هــذا يــساعد ، ون الــنص نفــسهًخارجــا عــ اً ســبب النــزول ضــابطديعــ: )٢(أســباب النــزول  - أ

بـالواقع  لارتباطـهذلـك ، ولوصول إلى المعنى الذي من أجله سيقت الآيـاتفي االضابط 

ساعد علـــى فهـــم ســـياق ســـياق الحـــال تـــ معرفـــةف، )ســـياق الحـــال ( نزلـــت فيـــه الآيـــةذيالـــ

 )٣(.المقال

 أي أن ،العلاقة بين السياق القرآني والمكي المدني علاقـة تبادليـة: )٤(المكي والمدني   - ب

 موضـوع تعيـين ًكلا منهما يعين على معرفة الآخـر، فكمـا أن للمكـي والمـدني دلالـة فـي

 )٥(.السياق، فإن للسياق دور في ترجيح مكية السورة أو الآية أو مدنيتها

، فــي الفــصل الثــاني مــن هــذه الدراســة، مبــرزة سأفــصل الحــديث فــي كــل ضــابط مــن هــذه الــضوابطو

    .ها  في تفسيره ب– رحمة االله – سيد التزام

                                                 
كــضابط النقــل والعقــل والحــس، ولكنــي أفردتــه لتخصــصه : يــشترك هــذا الــضابط مــع غيــره مــن الــضوابط الــسابقة : 1

  . رآن واهمية هذه العلومبعلوم الق
ــ "هــو: ســبب النــزول: 2 الزرقــاني، محمــد عبــد . "ة عنــه أو مبينــة لحكمــه أيــام وقوعــهمــا نزلــت الآيــة أو الآيــات متحدث

  . ٨٠م، ص ٢٠٠٦/ ه١٤٢٧م، دار ابن حزم، بيروت، ١، ١طمناهل العرفان في علوم القرآن، العظيم، 
والرشـــواني، . ١٥٣ – ١٤٣ص  نظريـــة الــسياق القرآنـــي، ،والمثنــى. ٢٦٢ ص إتقـــان البرهـــان، عبــاس،: انظــر: 3

/ ه١٤٣٠، دار الملتقـى، حلـب، ١، ط)دراسـة نقديـة (منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكـريمسامر عبد الرحمن، 
  .  ٢٣٢م، ص ٢٠٠٩

 .هجــرةمــا نــزل بعــد ال: والمــدني. مــا نــزل قبــل الهجــرة:  الــراجح هــو أن المكــي،هنــاك عــدة تعــاريف للمكــي والمــدني: 4
م، ٤، ١ طالبرهـان فـي علـوم القـرآن،، )هــ٧٩٤ :ت(   بدر الدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركـشي،الزركشي،

وقــد . ١٨٧ – ١ج، م١٩٥٧/ هـــ ١٣٧٦ العربيــة، بيــروت، ، دار إحيــاء الكتــب)محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم: تحقيــق(
 قطــب، ســيد،:  انظــر،لفاصــل بــين المكــي والمــدنياعتمــد هــذا التعريــف ســيد قطــب فــي تفــسيره واعتبــر الهجــرة الحــد ا

 – ٣وج ١٠٠٤ ص -٢ج، م٢٠٠٥/ه١٤٢٦دار الـشروق، بيـروت،  م،٦ ،٣٥ط، في ظـلال القـرآن، )م١٩٦٦:ت(
  .١٤٢٩ص 

    . ١٥٧ -١٥٣ص نظرية السياق القرآني، المثنى، : انظر: 5
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 ٢٦

   :السياقب لصارف عن الأخذالعلل ا: المطلب الثاني

  -:، ومن هذه العلل بعض المفسرين عن مراعاة السياق القرآنيتعيقهناك عدد من العلل   

هنــاك عــدد مــن المفــسرين دخــل عــالم القــرآن بمقــررات فكريــة وعقديــة : التعــصب المــذهبي )١

 ولـم يكتـف بـذلك بـل تعـصب – عـز وجـل – واعتمد عليها في تفـسير كتـاب االله ،سابقة

  ) ١(.هذه الأفكار والمعتقدات لاً تأييد، عن سياقهاً على تفسير آيات االله بعيدالها، وعمل

 -:لأنه هذا أمر مرفوضو

 ،قة ليـست مـستمدة مـن القـرآن الكـريمسـاب رات وأفكـارحاكم آيات القرآن الكريم إلـى مقـري - أ

 )٢(.فكاره من كتاب االله تعالىراته وأوالواجب على المفسر استمداد مقر

يمنعـه " :- رحمـه االله– كمـا قـال ابـن عاشـور ،م الـصحيح للقـرآنمـن الفهـيمنع المفسر    - ب

 .)٣("قيد عقله من التعصب ن حق فهمه ماعن فهم القرآ
 -:التعصبمن الأمثلة على ذلك و 

 ما ورد في تفاسـير الـشيعة لقولـه تعـالى:  m  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶

 Á  À  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â   l 

- ن المقـصود مـن الآيـة صـحة الإمامـة والولايـة لعلـيمـن أ ]٥٦ – ٥٥: سورة المائـدة[

                                                 
 م،٢٠٠٢/ ه ١٤٢٣، دمــشق، ، دار القلــم١، طتعريــف الدارســين بمنــاهج المفــسرينالخالــدي، صــلاح،  :انظــر: 1

 .٢٨٠ - ٢٥٧ص نظرية السياق القرآني، المثنى،  و.١٣١ص
 ، دار إحيــاء الكتــب العربيــة،٢ طخــصائص التــصور الإســلامي ومقوماتــه،، )م١٩٦٦: ت(قطــب، ســيد، : انظــر: 2

  . ١٥ – ١٤م، ص ١٩٦٥ مصر،
 – ١ت، ج. دار سـحنون، تـونس، د،م١٢ ط،.دالتحريـر والتنـوير، ، )هـ١٣٩٣ :ت( ابن عاشور، محمد الطاهر،: 3

  .  ٣١ص 
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 ٢٧

ن  إ الــشيعية، حيــثلــلآراءتعـصب م وهــذا تفـسير مخــالف للــسياق و)١ (–رضـي االله عنــه 

 أوليـــاء مـــن دون ســـياق نهـــي المـــؤمنين عـــن اتخـــاذ اليهـــود والنـــصارىالآيـــة جـــاءت فـــي 

  mI  H  G  F  E  D  C  B  J   K :وورد ذلــك فــي قولــه تعــالى ،المــؤمنين

M  LNS  R  Q  P  O  T  [  Z     Y  X  W  V  U  l ]ـــــــــــــــــــــــــــــدة  ]٥١ : المائ

 على االله ورسوله والمؤمنين عامـة دون ةوجاءت هذه الآية لحسم المسألة وقصر الموالا

 .)٢(تخصيص

علــى المعنــى ن جمــود  المفــسر  لأ، اللغويــة ممــا لا يقتــضيه الــسياقظالجمــود علــى ظــاهر الألفــا )٢

 يــؤدي إلــى  إخــراج الكلمــة عــن ، لهــااللغــوي الظــاهر للكلمــة وعــدم النظــر إلــى المعــاني الــسياقية

   )٣(.مرادها، وذلك بالعدول عن المعنى الأنسب لها في السياق، وترجيح معنى شاذ

 -:ومن الأمثلة على ذلك   

  فـي قولـه تعـالى" تتقـون " لكلمـة - رحمـه االله – ير الإمـام الطبـريما ورد فـي تفـس:m  S

a   ̀ _    ̂ ]  \  [ Z    Y  X  W       V  U  Tl 

لتتقـــوا أكـــل الطعـــام وشـــرب : ، فإنـــه يعنـــي بـــه"َلعلكـــم تتقـــون" :وأمـــا تأويـــل قولـــه "]١٨٢:البقـــرة[

  عــــن الــــسياقٌخــــروجاديــــة تقــــاء الأمــــور الما التقــــوى برُْفحــــص )٤("الــــشراب وجمــــاع النــــساء فيــــه

 ،فروضـــة وعـــن بعـــض العبـــادات الم،جتماعيـــة للمجتمـــع المـــسلمالاتنظيمـــات التحـــدث عـــن الم

                                                 
م، دار ٦ط، .د مجمـع البيـان فـي تفـسير القـرآن، ،)ه٥٤٨: ت( الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحـسن، :انظر: 1

 . ١٢٨ ص -٤٣مكتبة الحياة، بيروت، ج 
  . ٩٢٠ و ص ٩٠٧ ص -٢، جفي ظلال القرآنقطب،  :انظر: 2
  .٢٨٧ - ٢٨٠ صنظرية السياق القرآني، المثنى،  :انظر: 3
، جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن، )هـــ٣١٠: ت(الطبــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب الآملــي،  :4
  . ٤١٣ ص – ٣ م، ج٢٠٠٠ ، مؤسسة الرسالة،)أحمد محمد شاكر: تحقيق(  م،٢٤ ،١ط
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 ٢٨

حــصر التقــوى علــى الماديــات  ديعــ، فلــذلك )١(االله تعــالى وخــشيتهوربــط هــذه وتلــك بربــاط تقــوى 

 - رحمــه االله –ب الجمــود علــى ظــاهر اللفــظ، مــع أن الطبــري ب بــس،الــسياقدلالــة  عــن اًخروجــ

 )٢(.هلسياق في تفسيرًيعد إماما باعتماده ا

 كثــر الاستــشهاد بالروايــات الــضعيفة والموضــوعة فــي ،الاستــشهاد بروايــة ضــعيفة أو موضــوعة )٣

    .)٣(المفسر عن الأخذ بالسياق يعيقهذه الروايات على عتماد الاكتب التفسير، و

 -:ومن الأمثلة على ذلك

  مـــا ورد فـــي تفـــسير الطبـــري لقولـــه تعـــالى : m  °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ¨

¾  ½  ¼  »   º  ¹   ̧ ¶  µ   ́  ³  ²   ±¿  Â  Á  À  

  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ   Å  Ä  Ãl ]وأمــــــا ":  قــــــال الطبــــــري]٦٠: الأنفــــــال

ُعنــى بــه الجــن، أقــرب وأشــبه : ، فــإن قــول مــن قــال)وآخــرين مــن دونهــم لا تعلمــونهم( :قولــه ُ

، )ومن رباط الخيـل ترهبـون بـه عـدو االله وعـدوكم( :هبالصواب، لأنه جل ثناؤه قد أدخل بقول

ٍّالأمر بارتبـاط الخيـل لإرهـاب كـل عـدو الله وللمـؤمنين يعلمـونهم، ولا شـك أن المـؤمنين كـانوا  َ

ولا معنـى لأن . م مـشركون، وأنهـم لهـم حـرببـأنهعالمين بعداوة قريظة وفـارس لهـم، لعلمهـم 

، ولكن معنى ذلك إن شاء )ونهم لا تعلمونهموآخرين من د( :ًعداءأ وهم يعلمونهم لهم: يقال

َّ عــدو االله وأعــداءكم مــن بنــي آدم الــذين قــد الخيــلب ترهبــون بارتبــاطكم، أيهــا المؤمنــون: االله

 آخـر مـن غيـر بنـي آدم، لا اًعلمتم عداوتهم لكم، لكفرهم بـاالله ورسـوله، وترهبـون بـذلك جنـس

إن صــهيل : وقيــل. نــي آدم لا يــرونهمتعلمــون أمــاكنهم وأحــوالهم، االله يعلمهــم دونكــم، لأن ب

                                                 
  .١٦٣ ص – ١جفي ظلال القرآن، سيد، : انظر: 1
  .٢٨٧ - ٢٨٠ص آني، نظرية السياق القرالمثنى،  :انظر: 2
  .٢٩٩ – ٢٨٧ص  ،نظرية السياق القرآنيالمثنى، : انظر: 3
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 ٢٩

واعتمـد فـي تفـسيره هـذا علـى مـا ، )١(" فيهـا فـرساًرهب الجن، وأن الجـن لا تقـرب دارالخيل ي

 –ن النبـي عـ ، عـن جـده،أبيـه عـن يـد بـن عبـد االله بـن عريـب، يز مـن حـديثرواه الطبراني،

  mÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Ö×    Ø:  فـــــي قولـــــه تعـــــالى-صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم

ÛÚ  Ù l ] لا : "- صلى االله عليه وسلم –قال النبي  ،أنهم الجـن ]٦١الأنفال آية

ٌتخبل بيتا فيه عتيق من الخيل  .إن الحديث فيه مجاهيل: وقال الطبراني ،)٢("ً

 : كمــا قـــال صــاحب المنـــار، المـــراد عــن ســـياقها، ومقــصدها بهـــا خــروجوهــذا التفــسير للآيـــة

 ، يــصرفون المــسلمين عــن المقاصــد المهمــة،ن المجهــولينوبمثــل هــذه الروايــات المنكــرة عــ"

 الـذي حاصـله أن اقتنـاء ، إلـى مثـل هـذا المعنـى الخرافـي،التي عليها مدار شـوكتهم وحيـاتهم

 لا ، كأنهـا تعاويـذ للوقايـة مـن الجنـون، ويحفـظ النـاس مـن خـبلهم،الجـن الخيل العتاق يرهـب

ومـن سـائر الـسياق الـذي هـو فـي قتـال ،  وهو خـلاف المتبـادر مـن الآيـة،دوعدة لإرهاب الع

 : قال الحافظ ابن كثير بعد أن أورده، والحديث فيه لم يصح،المحاربين من أعداء المؤمنين

  .)٣("وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا متنه

، )٤( سلبية كثيـرة لا مجـال لـذكرها هنـااًآثار بالإسرائيلياتستشهاد ، إن للابالإسرائيلياتستشهاد الا )٤

 .)٥( سياقهاوفق عن فهم الآية  صرف المفسرثارن هذه الآوم

  
                                                 

  . ٣٧ ص – ١٤، ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري، : 1
: تحقيــق( م، ٢٥ ط،.، دالمعجــم الكبيــر ،)ه٣٦٠: ت(الطبرانــي، الحــافظ أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد، : أخرجــه: 2

  .٥٠٦، حديث رقم ١٨٩ و١٧مة، بغداد، ج، مطبعة الأ)حمدي عبد المجيد السلفي
  .  ٤٨ ص – ١٠جتفسير المنار، رضا، : 3
الإســـرائيليات فـــي التفـــسير الـــذهبي، محمـــد حـــسين، :  انظـــر علـــى التفـــسيرهـــا وأخطارالإســـرائيلياتللتعـــرف علـــى : 4

ر التفـــسيعبـــاس، فـــضل حـــسن، ، والإســـرائيليات والموضـــوعات فـــي كتـــب التفـــسيرأبـــو شـــهبة، محمـــد، ، ووالحـــديث
  . أساسياته واتجاهاته

  .٣١١ - ٢٩٩ص نظرية السياق القرآني، المثنى، عبد الفتاح، :  انظر5:
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 ٣٠

   -:ومن الأمثلة على ذلك

  في تفـسير قولـه تعـالى إسرائيلية من روايات  - رحمه االله – ما أورده الإمام الطبري:   m  e  

r  q  p  o  n  m  l  k   j  i  h  g  fsv  u  t  w  |  {  z  y  x   

 ~  }  c    b   a   ̀ _ e  d    flإلى قوله تعالى: m  Í  Ì  Ë     Ê  É

Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    ÎÚ  ã  â  á  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  

   è  ç  æ  å  äl]عليـه الـسلام - داودمن أن البلاء الـذي تعـرض لـه  ]٢٦ – ٢١:  ص 

وشـعوره بالـذنب تزوجها، مرأة متزوجه، وأمره بإهلاك زوجها ليا ب– عليه السلام – هو إعجابه –

 ،علـــى مـــا فيهـــا مـــن مـــس بعـــصمة الأنبيـــاء )٢(وهـــذه الروايـــة .)١(ن إليـــهيعنـــد مجـــيء المتخاصـــم

بـــتلاء الـــذي يتحـــدث عنـــه ن الاإ حيـــث ،لآيـــة عـــن ســـياقها، فهـــي تفـــصل اواتهـــامهم بمـــا لا يليـــق

كم بيـنهم بـالحق  الذي ولاه االله أمر الناس، لـيح– عليه السلام –بتلاء نبي االله داود االسياق هو 

، فـــي قولـــه )٣(ا مـــا أشـــارت إليـــه الآيـــات اللاحقـــة وهـــذتـــسرع فـــي إصـــدار الحكـــم،بعـــدم الوالعـــدل، 

  mÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  ÉÚ  Û : تعـــــــالى

   è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ    Ý  Ül  ]إذ ترشــــد هــــذه ] ٢٦الآيــــة : ص

  . بعدم اتباع الهوى في الحكم بين الناس– عليه السلام–اود الآية نبي االله د

                                                 
 . ١٨٣ -١٨١ ص و ٢١، ججامع البيانالطبري، : انظر: 1
، الذي يترفع عن سماع مثل هذه الروايـات عـن أنبيـاء  السليمذوق المسلملعقل وإيذاء الرواية لما فيها من ذكر ألم : 2

  .   عليهم صلوات االله وسلامه–االله تعالى 
قـــصص القـــرآن ، )م٢٠١١: ت(وعبـــاس، فـــضل حـــسن، . ٣٠١٨ ص – ٥جفـــي ظـــلال القـــرآن، ســـيد، : انظـــر: 3

ص نظريـة الـسياق القرآنـي، والمثنـى، . ٦٤٩ – ٦٤٨م، ص ٢٠٠٧/ ه١٤٢٧، دار النفـائس، عمـان، ٢، طالكريم
٣١٠    .  
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 ٣١

ً ليـست كـل روايـة صـحيحة تـصلح أن تكـون تفـسيرا ،رواية صـحيحة لا تعلـق لهـا بالآيـةالتفسير ب )٥

ا هـذذكر  – صلى االله عليه وسلم – لم تكن هناك دلالة صريحة بأن النبي  إنللآية، وبالأخص

وايـات أثنــاء التفـسير قـد يــصرف الـذهن عــن الـسياق، وذلــك  للآيــة، وذكـر هــذه الراً تفـسيرالحـديث

ومـن  ،)١( قـاطع ومقـدم علـى أي تفـسير– صـلى االله عليـه وسـلم –لعلم المفسر بأن تفسير النبي 

 -:الأمثلة على ذلك

   قولـــه تعـــالىذكـــره المفـــسرون فـــي تفـــسير مـــا:  m  E     D  Cl ]رجـــح  حيـــث ] ٢:  الفجـــر

ـــال ـــرازي أن المقـــصود باللي ـــى حـــديث ًعتمـــاداا، )٢(العـــشر الأواخـــر مـــن رمـــضان: عـــشري الال  يعل

 -:- رضي االله عنها –عائشة 

 يجاور في العشر الأواخر مـن رمـضان -صلى االله عليه وسلم –كان رسول االله : قالت .١

 )٣(."تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان: " ويقول

 ليلـه وأيقـظ اَّالعشر شد مئـزره وأحيـإذا دخل  "– صلى االله عليه وسلم –كان النبي : قالت .٢

  )٤(".أهله

 رحمــه –  الإمــام ابــن كثيــررجــحا تفــسير للآيــة،  كمــا بأنهــوهــذه الروايــات لــيس فيهــا تــصريح 

 رحمـه –  على ما أورده الإمام البخـاريً ذي الحجة، اعتمادا؛ عشريالي العشرلأن المقصود بال -االله

                                                 
 – ٣١١، ص نظرية السياق القرآنيوالمثنى، . ٢١٠، ص ينتعريف الدارسين بمناهج المفسرالخالدي، : انظر: 1

٣٢٠ .  
، ٢، طالتفـسير الكبيـر، )ه٦٠٤: ت( الـرازي، فخـر الـدين محمـد بـن عمـر بـن الحـسين التميمـي الـشافعي،: انظر: 2

  . ١٤٨  ص -٣١ ج-١٦م، م٢٠٠٤/ ه١٤٢٥م، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٧
صـــحيح ، )ه٢٥٦: ت( بـــن إبـــراهيم بـــن المغيـــرة الجعفـــي،   إســـماعيلالبخـــاري، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن: أخرجـــه: 3

/ ه١٤٢٩، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، )عز الدين ضلي، عمار الطيار، ياسر حسن: اعتنى به( م، ١،١طالبخاري، 
  .٢٠٢٠، حديث رقم ٣٦٥م، كتاب فضل ليلة القدر، باب ليلة القدر في الوتر من العشرة الأواخر، ص٢٠٠٨

كتـــاب فـــضل ليلـــة القـــدر، بـــاب العمـــل فـــي العـــشر الأواخـــر مـــن رمـــضان، صـــحيح البخـــاري، خـــاري، الب: أخرجـــه: 4
 . ٢٠٢٤، حديث رقم ٣٦٦ص

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣٢

-، عـن النبـي ابن عباس من حديث :)١(ام التشريق في باب فضل العمل في أي"صحيحه"في  -االله 

 ويـراد بهـذه – "لعـشر أفـضل مـن العمـل فـي هـذهما العمل في أيـام ا" : أنه قال-صلى االله عليه وسلم

ولا الجهـــاد إلا رجـــل خـــرج يخـــاطر بنفـــسه ومالـــه فلـــم يرجـــع " : قـــال، ولا الجهـــاد:قـــالوا -أيـــام التـــشريق

وعـــدم تحديـــد المقـــصود مـــن  ا تفـــسير للآيـــة،بأنهـــا تـــصريح  لـــيس فيهـــً أيـــضا، وهـــذه الروايـــة)٢("بـــشيء

تلقي فـي الـسياق ظـل اللـيلات ذات . ليالي عشر يعلمها االله، ولها عنده شأن "ابأنهالليالي، وتفسيرها 

 تعاطفنــا ونعاطفهــا مــن خــلال التعبيــر ،وكأنهــا خلائــق حيــة معينــة ذوات أرواح. الشخــصية الخاصــة

  .)٣ ("القرآني الرفاف

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 دار ، م٤ ،١طتفـسير القـرآن العظـيم، ، )ه٧٧٤: ت(  سـماعيل القرشـي الدمـشقي،إابـن كثيـر، أبـو الفـداء :انظر: 1

   . ٥٤٠ – ٥٣٩ ص -٤م، ج١٩٨٦/ ه١٤٠٦المعرفة، بيروت، 
، حــديث رقــم ٢٠٥كتــاب العيـدين، بــاب فـضل العمــل فـي أيــام التـشريق، ص صـحيح البخــاري، البخــاري، : أخرجـه: 2

٩٦٩ .  
  .  ٣٩٠٣ ص – ٦جفي ظلال القرآن، سيد، : 3
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 ٣٣

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  " في ظلال القرآن " الدراسة التأصيلية للسياق القرآني في تفسير 

  

  -:وفيه مبحثان

  

  .وم السياق، وأنواعه عند سيد قطب مفه:المبحث الأول  

  

      ".في ظلال القرآن " في تفسير السياقضوابط : المبحث الثاني  
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 ٣٤

  

  

  المبحث الأول

  

  قطبوم السياق، وأنواعه عند سيد مفه

  

   -: وفيه مطلبان

  

  .مفهوم السياق عند سيد قطب: المطلب الأول    
  

  .أنواع السياق عند سيد قطب: المطلب الثاني    
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 ٣٥

  المبحث الأول 

  وم السياق، وأنواعه عند سيد قطب مفه

من الناحية التطبيقية، وذلك لما له من أهمية بـارزة فـي فهـم الـنص السياق ن بعني المفسرو  

ْ بعيدا عن الأخطاء والأوهام، ومن هؤلاء المفـسرين الـذين أولـوا الـسياق عنايـة ،بشكل صحيحالقرآني  ً

صصت هذه الدراسـة لرسـم منهجـه فـي دراسـة الـسياق ُ الذي خ- رحمه االله –فائقة الشهيد سيد قطب 

يــة ، فقبــل البــدء بالتأصــيل للــسياق عنــده، لا بــد مــن إعطــاء نبــذة تعريف"فــي ظــلال القــرآن" فــي تفــسيره 

  .عنه وعن تفسيره

  )١(:التعريف بسيد قطب

إحدى قـرى محافظـة أسـيوط فـي " موشة "هو سيد قطب إبراهيم حسين شاذلي، ولد في قرية   

التاســع مــن تــشرين الأول لعــام ألــف وتــسعمئة وســتة، نــشأ فــي أســرة متدينــة، وحفــظ القــرآن الكــريم فــي 

  )٢ (.العاشرة من عمره

ًلآداب، وعمـــل مدرســـا فـــي مـــدارس وزارة المعـــارف، وحـــصل علـــى شـــهادة البكـــالوريوس فـــي ا

لمجـلات التابعـة لحـزب م لحزب الوفد، وللإخوان المسلمين، وكتب مقالات وأبحاث عديـدة فـي اوانض

   . وعرف بالوسط الأدبي، بنشاطه، وأسلوبه الأدبي الرائعالوفد،

                                                 
  -: عن حياته منهاُِّّألفتعديدة ًلأن كتبا  – رحمه االله–ثرت الاختصار في ترجمتي لحياة سيد قطب آ لقد :1

سـيد قطــب : خـرانآبـان ا  وكت،د قطـب مـن المــيلاد إلـى الاستـشهاد، صـلاح الخالــديسـي/ طفـل مـن القريـة، سـيد قطــب
سيد قطب حياته وأدبـه، عبـد البـاقي / الشهيد الحي، وسيد قطب الأديب الناقد والداعية المجاهد والمفكر المفسر الرائد

رائــد / توفيــق بركـاتسـيد قطــب، محمـد / ســيد قطـب الأديــب الناقـد، عبــد االله عـوض عبـد االله خبــاص / محمـد حـسين 
  .الفكر االإسلامي المعاصر الشهيد سيد قطب، يوسف العظم

الخالـدي، و. ٣٨م، ص ١٩٧٣ط، دار الشروق، بيـروت، .، طفل من القرية، د)م١٩٦٦: ت(قطب، سيد، : انظر: 2
  م،١٩٩١/ ه١٤١١بيـروت،- دار الـشامية، دمـشق–، دار القلم ١، طسيد قطب من الميلاد إلى الاستشهادصلاح، 

  .١٥ص 
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 ٣٦

مكتبـة " وأصـدر  الـدعوة والجهـاد، طريـقأقبل على القـرآن الكـريم الـذي نقلـه مـن الـضياع إلـى  

ًالتي أصدر فيها عددا مـن الكتـب التـي تتميـز بعمـق الفكـرة، وحـرارة الـدعوة، والتركيـز  "القرآن الجديدة

الإسـلام : المستمر على أن الإسلام منهج كامل شامل يتناول جميع مظاهر الحياة، ومن هذه الكتب

ا الـدين، مـشاهد القيامـة ومشكلات الحـضارة، خـصائص التـصور الإسـلامي ومقوماتـه، المـستقبل لهـذ

  )١(."في ظلال القرآن"ها من الكتب التي توجها بتفسيره  والتصوير الفني في القرآن، وغيرفي القرآن،

وتم إعدام الشهيد سيد قطب في صباح يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر آب لسنة ألـف   

لــف وثلاثمئــة وســت وســـتة وتــسعمئة وســتة وســتين الموافــق الثـــاني عــشر مــن جمــادى الثانيــة لعـــام أ

  )٢( .رحم االله الشهيد البطل  الذي خط علمه بدمه. وثمانين

   ": في ظلال القرآن"التعريف بتفسير 

تفـسير معاصـر لكتـاب االله تعـالى، حظـي بمكانـة عاليـة " في ظلال القرآن"تفسير سيد قطب   

ًبين المسلمين، حيث إننا لا نجد بيتا إسـلاميا تخلـو مكتبتـه منـه،   بالرعايـة والاهتمـام مـن قبـل وحظـيً

 رحمـه –، وخير من كتب عنه الدكتور فـضل حـسن عبـاس )٣(العلماء والباحثين في مناهج المفسرين

  .االله، والدكتور صلاح الخالدي الذي اختص بسيد قطب وتفسيره

                                                 
سـيد عبـد البـاقي محمـد،  حسين،و. ٢٥٧و ٧٥-٧٣، ص سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهادالخالدي، : انظر :1

فـــضل االله، و. ٤٣ و ٣٩ و٣٠ و ٢٣ص م،١٩٨٦/ ه ١٤٠٦، دار الوفـــاء، المنـــصورة، ١، طقطـــب حياتـــه وأدبـــه
  . ٤٣م، ص١٩٧٨، مؤسسة الرسالة، بيروت،١، طمع سيد قطب فكره السياسي والدينيمهدي، 

- دار الـــشامية، دمـــشق–، دار القلـــم ١، طســـيد قطـــب مـــن المـــيلاد إلـــى الاستـــشهادالخالـــدي، صـــلاح، : انظـــر: 2
 .١٥م،  ص ١٩٩١/ ه١٤١١بيروت،

الـشهيد : والأسـتاذ يوسـف العظـم، وكتابـه، مناهج المفسرين :مساعد مسلم آل جعفر، وكتابه:  من هؤلاء الباحثين:3
الـدكتور صـلاح ، والمفسرون مدارسهم ومنـاهجهم: ، وكتابـه- رحمه االله –ن عباس والدكتور فضل حس، سيد قطب

فـي ظـلال " والمنهج الحركي في  ،وفي ظلال القرآن في الميزان ،مدخل إلى ظلال القرآن: الخالدي، وله ثلاثة كتـب
  ".القرآن 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣٧

اختــار ســيد قطــب لتفــسيره هــذا العنــوان لأنــه كــان يعبــر عــن حياتــه مــع القــرآن، وفــي ظــلال   

عنـوان لـم أتكلفـه، فهـو حقيقـة عـشتها : " وأورد ذلك صراحة في مقدمة تفـسيره حيـث قـال،فةآياته الوار

 فبين الحين والحين كنت أجد في نفسي رغبة خفية في أن أعيش فـي ظـل القـرآن فتـرة، ...في الحياة

ً فترة تصلني بالـسماء، وتفـتح لـي فيهـا نوافـذ مـضيئة وكـوى ،أستروح فيها مالا أستروحه في ظل سواه

شعة؛ وهــي فــي الوقــت ذاتــه تثبــت قــدمي فــي الأرض، وتــشعرني أننــي أقــف علــى أرض صــلبة، لا مــ

 ترفــع ا نعمــةبأنهــفــي ظــلال القــرآن الحيــاة ويــصف ســيد  ،)١ ("تدنــسها الأوحــال، ولا تــزل فيهــا الأقــدام

   )٢(.العمر وتباركه وتزكيه

 مـــن جمـــال وفـــن مـــا فيهـــا  المتنوعـــة حـــول الآيـــات، وبيـــانهتـــسجيل خـــواطرب هتفـــسيربـــدأ ســـيد 

وبعـــد شـــوط طويـــل مـــن التفـــسير،  ،وتـــصوير، وعـــرض لمـــا تـــضمنته مـــن مبـــادئ ومنـــاهج وتـــشريعات

أدرك طبيعة هذا الدين الواقعية الجدية، وتعرف و سيد،تغير توجه والوصول للجزء السابع والعشرين، 

 الأخيــرة مــن علــى مهمتــه الجهاديــة، واكتــشف المــنهج الحركــي للقــرآن الكــريم، ففــسر الأجــزاء الثلاثــة

إعادة النظر في تفسير الأجزاء الأولى وفق هـذا المـنهج،  وفق منهجه الحركي الجديد، وقرر الظلال

بدأ سيد بإعادة صياغة الظلال وفـق المـنهج الحركـي، حيـث كتـب و ،وأن يصوغ الظلال على أساسه

ــ–الأجــزاء العــشرة الأولــى بتركيــز شــديد، وفــي الأجــزاء الثلاثــة  اني عــشر والثالــث  الحــادي عــشر والث

 وصــار - لأنــه قــال معظــم مــا يريــد قولــه فــي الأجــزاء الــسابقة-ً لــم يقــف طــويلا عنــد الآيــات–عــشر 

لأن الطغـــاة عجلـــوا ، يركـــز علـــى التعقيـــب علـــى الـــدروس والـــسور، ولـــم يكمـــل تفـــسير بـــاقي الأجـــزاء

  )٣(.بالقضاء عليه قبل أن يتم ما بدأه

                                                 
 . ٥ ص – ١صر، ج، دار إحياء الكتب العربية، م٢، طفي ظلال القرآن،  )م١٩٦٦: ت(  قطب، سيد،: 1
 .١١ ص – ١، جفي ظلال القرآنسيد، : انظر: 2
، ١، طســيد قطــب الــشهيد الحــيالخالـدي، صــلاح، و. ٥٠ -٤١، ص مــدخل إلــى ظــلال القــرآنالخالــدي،  :رانظـ: 3

 .  ٢٤٤ -٢٤٠م، ص ١٩٨١ مكتبة الأقصى، عمان،
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 ٣٨

ًمنهجا حركيا دعو( منهج سيد في الظلالو ًيا تربوياً   )٢(:، يهدف إلى)١( )ً

ً واعادتــــه حيــــا فــــي نفوســــهم،إزالــــة الفجــــوة بــــين المــــسلمين والقــــرآن )١  كمــــا كــــان زمــــن ،ٕ

ــــيهم-الــــصحابة  ــــة -رضــــوان االله عل ــــك مــــن خــــلال تعــــريفهم بمهمــــة القــــرآن العملي ، وذل

 .الحركية

 وتزويــده بــدليل ســمات الشخــصية الإســلامية المنــشودة، ،تربيــة المــسلم تربيــة إيمانيــة )٢

 .وملامح المجتمع الإسلامي

الوقوف في وجه الجاهلية المادية المعاصرة، وتحطيمها في نفوس المسلمين، وذلـك  )٣

 . ورسم سماتها، وتحديد مراحلها،يان معالم الطريق إلى االلهبب

 الـــدكتور عـــدنان دنيـــة، ويعـــإبـــراز الوحـــدة الموضـــوعية للقـــرآن الكـــريم، وللـــسورة القرآ )٤

 .اد بإبراز الوحدة الموضوعية للسورة القرآنيةسيد قطب أول مفسر أج زرزور

 :، وذكـر ذلـك فـي مقدمتـه فقـالاستبعاد المطولات التي تحجـب نـور القـرآنفلذلك عمل على   

كــل مــا حاولتــه ألا أغــرق نفــسي فــي بحــوث لغويــة أو كلاميــة أو فقهيــة، تحجــب القــرآن عــن روحــي، "

 )٣(."وتحجب روحي عن القرآن

تهامــات وانتقــادات وجهــت مآخــذ منهــا مــا كــان عبــارة عــن ابعــض الســجلت علــى الظــلال و  

 بغيــر وجــه حــق وبــدون أســاس علمــي، وقــد هيــأ االله تعــالى للظــلال وصــاحبه مــن ،للظــلال وصــاحبه

والـــدكتور   - رحمـــه االله –المنـــصفين مـــن دافـــع عنهمـــا، ومـــن هـــؤلاء الـــدكتور فـــضل حـــسن عبـــاس 

                                                 
 . ٦٠٦، ص اهج المفسرينتعريف الدارسين بمن، الخالدي، ١٨١، ص مدخل إلى ظلال القرآنالخالدي، : 1
، ص تعريف الدارسين بمناهج المفسرينالخالـدي، و .١٢٨ -٩٨، ص مدخل إلى ظلال القرآنالخالدي،  :انظر: 2

٦٠٨. 
 .٦ ص – ١، جفي ظلال القرآنسيد، : 3
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 ٣٩

المآخــذ ٕي واظهــار مــا للكتــاب ومــا عليــه، و، ومنهــا مــا كــان مــن بــاب النقــد العلمــ)١(صــلاح الخالــدي

 وخطتـه، ولكنهـا التي سجلت على الظلال ليست فـي منطلـق وباعـث صـاحبه ولا فـي منهجـهالعلمية 

  )٢(:ومن هذه المآخذ .ات التي لا يكاد يخلو منها عمل بشرييفي بعض الجزئ

ـــــي ب )١ ـــــدة والحركـــــة، واســـــبعـــــض حـــــث الاســـــتطراد ف ـــــارات الأدبتموضـــــوعات العقي ـــــة خدام العب ي

، وأرى أن هـــذا يرجـــع إلـــى ًالفـــضفاضة بـــدلا مـــن العبـــارات الدقيقـــة، ممـــا أدى إلـــى إســـاءة فهمـــه

 .شخصية الكاتب الأدبية المتميزة التي صبغت بها أعماله جميعها

ًعـدم إيــراده لــبعض الروايــات المـأثورة أحيانــا، وعنــد إيرادهــا وذكــر رأيـه بهــا يــرجح روايــات علــى  )٢

ًولا بــــد مــــن الإشــــارة هنــــا إلا أن تــــرجيح ســــيد يكــــون بنــــاء علــــى ً أحيانــــا، "الــــصحيحين"روايــــات 

  .المضمون وليس على السند

، وقــد يرجــع ذلــك حــسب رأيــي إلــى عــدم اتباعــه طريقــة موحــدة  فــي التفــسير وتــسجيل الــدروس )٣

 . المراحل التي مر بها الظلال أثناء تأليفة، وتغير هدف صاحبه وتوجهه للمنهج الحركي

اســــية والمجرحــــة بحــــق بعــــض المــــسلمين، مثــــل مــــا صــــدر عنــــه صــــدور بعــــض العبــــارات الق )٤

، وبحــق الــذين اعجبــوا بالحــضارة للمــشتغلين بــبعض موضــوعات الفقــه الإســلامي مــن المعاصــرين

 .ًالغربية فسماهم المهزومين روحيا

 الظـلال ديعـوهذه المآخذ وغيرها تكاد لا تذكر بجانب مزايا الظلال العديـدة التـي أدت إلـى أن     

المدرسـة ( اسـم - رحمـه االله – دة في التفسير أطلق عليها الدكتور فـضل حـسن عبـاسمدرسة جدي

                                                 
، المفــسرون مدارســهم ومنــاهجهم، )م٢٠١١: ت(عبــاس، فــضل حــسن، : ، انظــرتهامــاتطــلاع علــى هــذه الاللا: 1
، ١، طفــي ظــلال القــرآن فــي الميــزانالخالــدي، صــلاح،  و،٤٥٤ – ٤٢٠ص  م،٢٠٠٧نفــائس، عمــان، ، دار ال١ط

  . م١٩٨٦ دار المنارة، جدة،
 .٣٠٤ – ٢٧٨، ص في ظلال القرآن في الميزانالخالدي، : انظر: 2
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 ٤٠

ومــن هــذه ) مدرســة التفــسير الحركــي(ح الخالــدي وأطلــق عليهــا الــدكتور صــلا) التربويــة الوجدانيــة

  )١(:زاياالم

 رضــوان االله -مــنهج الــسلف الــصالح حيــث ســار بفهمــه للقــرآن الكــريم وفــق : المنهجيــة الــسلفية .١

 .عليهم

ٕ في إبراز الوحدة الموضوعية للقـرآن، واثبـات التـرابط المتـين بـين أجـزاء الـسورة الواحـدة، إبداعه .٢

دعــــاءات الكاذبـــة القائلـــة بــــأن الـــسورة القرآنيـــة لا يــــربط بـــين أجزائهـــا رابــــط ولا وبـــذلك هـــدم الا

 .ينتظمها إطار متكامل

 .لية والعلميةالنص القرآني، وجعله المهيمن على المسلمات العقلتسليم بمدلول ا .٣

 وتحليـل حاضـر العـالم الإسـلامي، وتأكيـده علـى قـضايا ،تصويباته للفكـر الإسـلامي المعاصـر .٤

  .الدعوة والحركة في مواجهة الجاهلية المادية

 . والأساطيرالإسرائيلياتخلوه من  .٥

 .خلوه من الجدل اللغوي والفقهي وبعده عن الخلافات الفكرية .٦

 .لمفسرين لإجماع اعدم مخالفته .٧

: ًلرسم منهجه فـي دراسـة الـسياق متناولـةبعد هذا التعريف الموجز بالظلال وصاحبه، أنتقل   

   . ًمفهوم السياق وأنواعه لديه، ومبرزة مدى التزامه بضوابط السياق

  

  

  

                                                 
فـــضل، و. ٢٦٨م، ص ١٩٨٠/ ه١٤٠٠، بيـــروت،، دار القلـــم١، طالـــشهيد ســـيد قطـــبالعظـــم، يوســـف، : انظـــر: 1

، ٢٥٢ - ٢٣٧، ص خل إلـــى ظـــلال القـــرآندمـــ والخالـــدي، .٤١٩ – ٤١٦، ص ون مدارســـهم ومنـــاهجهمالمفـــسر
  .  ٤٠١ ص – ٣٠٥، صفي ظلال القرآن في الميزانوالخالدي، 
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 ٤١

   مفهوم السياق عند سيد قطب: المطلب الأول

  :ألفاظ بمعنى السياق عند سيد قطب

 الــسياق،ً اســتخدم ألفاظــا متعــددة تــدل علــى معنــى  يجــد أن ســيد قــدالقــارئ لتفــسير الظــلال  

   :وهذه الألفاظ هي.  هنا قبل التفصيل في مفهوم السياق لديهأذكرهاوسوف 

 وقد استخدم هذه اللفظة مضافة إلى: النسق: 

أنــه تعــالى خلــق الكــون وســائر مخلوقاتــه علــى : ويقــصد بهــا: الكــون .١

 )١(.نظام وترتيب متميز وفريد

ويقـــصد بهـــا نظـــم وترتيـــب : رس والمقطـــع والآيـــةالقـــرآن والـــسورة والـــد .٢

 )٢(.المعاني وتناسبها في الألفاظ بطريقة متميزة في التعبير والأداء

 وتدل هذه اللفظة عند سيد على: المقام: 

 )٣(.مكان الإقامة والاستقرار .١

  )٤(.المكانة والمنزلة .٢

                                                 
 ٣٩٦٧  ص – ٦جو ٢٥٦٩ ص – ٥وج ١٩٣٣ – ٤ وج١٤٩ ص– ١ج ، فـــــي ظـــــلال القـــــرآنســـــيد،: انظـــــر: 1
  . ٣٧٣٦و

 ١١١١ و١٠٢ ص – ٢وج  ٨٤٩و ٨٢٧ و١٤٩و ١١١ و٣٧ ص – ١جفـــــي ظـــــلال القـــــرآن، ســـــيد، : انظـــــر: 2
 ١٩١٧ ص – ٤وج ١٧٨٩ و١٧٨٦ و١٧٨٥ و١٧٨٥ و١٣٧٥ و١٢٨٥ – ٣ وج١٢٨٥و ١١٥٢ و١١٤٧و
 ٣١١٠ ص – ٥وج ٢٤٦٨و ٢٤١٥و ٢٣٥٣ و٢٢٧٢و ٢١٤٧ و٢١٠٥ و٢٠٨٨ و٢٠٧٩ و٢٠٥٦ و١٩٣٣و
  . ٣٩٦٧و ٣٩٦٣و ٣٧٣٤و ٣٥٩٨و ٣٤٥٦و ٣٤٣٤ص – ٦جو ٣٩٧٥و ٣٧٩٢ و٣٥٦٩و ٣١٣٩و  ٣١٣٨و
 – ٥جو ٢٥٢٥و ٢١٤٢ ص – ٤ وج١٨١٩و ١٧٢٣و ١٦٥٤ ص – ٣ج فـــــي ظـــــلال القـــــرآن، ســـــيد،: انظـــــر: 3

  . ٣٤٩١ ص – ٦جو ٢٧٣٢و ٢٦٨٩و ٢٥٧٨ص
 ٨٥٧ ص – ٢ وج٤٨٢و ٢٩٠و ٢٧١و ١١٢و ٤٨و ٤٤ و١٦ ص -١ج فـــــي ظـــــلال القـــــرآن، ســـــيد،:  انظــــر4:
 ٣١٢١و ٢٨٢٠ص – ٥جو ٢٢٤٧و ٢١١٦و ١٩٣٩ص – ٤وج ١٨٠١و ١٥٦٣ ص– ٣وج ١٢٢٢و ١١٠٠و
  . ٣٩٣٠ و٣٨٣١و ٣٥٨٠ و٣٥١٦ و٣٥١٢ ص -٦جو
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 ٤٢

ً، ويــستخدمه غالبــا أثنــاء الحــديث عــن ســياق الآيــة، )١(الــسياق القرآنــي .٣

 )٢(.اختيار ألفاظهاو

الموقــف، أي الظــروف المحيطــة المكونــة للموقــف الكلامــي، وهــو مــا  .٤

 ) ٤().  )٣(بسياق الحال(عبر عنه بعض العلماء 

ًأكثــر اللألفــاظ اســتخداما لديــه، هــو لفــظ الــسياق ذاتــه، حيــث اســتخدمه للدلالــة علــى الــسياق   

، )٨(، وسـوق)٧(، وسـياقة)٦(ف منهـا مـساق، واسـتخدمه بعـدة تـصاري)٥(ًالقرآني، واستخدمه مضافا لغيـره

 .)١٠(، وتساوق)٩(ومسوق

 

                                                 
 .ه في هذا المطلبفي الذي سأقوم بتعر السياقله نفس مفهوملفظ المقام أي أن : 1
 ١٨٦١و ١٧٦٢ ص – ٣وج ٩٤٦ و٨٥٤ ص – ٢ وج٦٦ و٥٤ ص– ١، جفــــي ظــــلال القــــرآنســــيد، : انظــــر: 2
ـــــــسوطة  و.٣٧٧٩ و٣٧٢٧ ص – ٦ وج٢٦٢٧و ٢٥٧٠ ص – ٥وج  ٢٥٣٢ و٢٣٨٥ ص – ٤جو ـــــــه مب ـــــــي أمثلت ف

  .أجزاء الظلال الست
جملة العناصر غيـر اللغويـة المكونـة للموقـف الكلامـي مـن المـتكلم، والـسامع، وعلاقـات الزمـان "هو : سياق الحال: 3

رفــــاعي، محمــــد المهــــدي حمــــامي، ". كــــوين معنــــى الكــــلامت الظــــروف المحيطــــة، والتــــي تــــسهم فــــي والمكــــان، وســــائر
رسـالة ماجـستير، جامعـة حلـب، حلـب، ًكتـب التفـسير الكـشاف وتفـسير ابـن كثيـر نموذجـا، السياق في ، )م٢٠٠٥(

  .بتصرف: ١٧ص 
ــــرآن، ســــيد، : انظــــر: 4 ــــي ظــــلال الق  – ٥، وج١٩١٥ و١٨٦١ – ٤ وج١٠٧٨ ص – ٢جو ٧٨و ٧٣ ص – ١جف

  . ٣٠٧٢ص
 فــي الفــصل ســأبين ذلــك و،ً ذلــك مبــسوطا فــي أجــزاء الظــلالنجــدوردت هــذه اللفظــة للدلالــة علــى الــسياق القرآنــي، و: 5

 ص – ٥، وج٣١ص  -١ج ،الظـلال( سياق الأحـداث :، كما أنها اضيفت لغيره، مثل إن شاء اهللالثالث من الدراسة
 والــسياق التــاريخي ،)٥٥ ص – ١، جالظــلال( ، وســياق الــدعوة)٣٢ ص -١، جالظــلال( وســياق الخطــاب ،)٢٦٨١

  .)١٤٣١ ص – ٣، جالظلال( ، وسياق الجهاد)٢٦١٣ ص -٥وج ١٥١٩ ص -٣،جالظلال(
  .٢٧٥٧و ٢٦١٥ ص -٥، وج٣٩٦ و٥٥ ص -١، جفي ظلال القرآنسيد، : انظر: 6
 ١٨١٧و ١٥١٥و ١٣٤٤ و١٣٢٩ ص – ٣وج ٢٧٧ و٢٦٨ ص – ١، جفــــــي ظــــــلال القــــــرآنســــــيد، : انظــــــر: 7
  . ٣٢٦٩ ص -٦وج ٢٩١١ و٢٥٥١ ص – ٥جو ١٨٢١و
  .   ٢٦٧٦ ص – ٥ وج ١٩٣٣ ص – ٤جو  ٨٢٥ ص-٢وج ٢٧٧ ص– ١، جفي ظلال القرآنسيد، : انظر: 8
  .٢٧٧ ص– ١، جفي ظلال القرآنسيد، : انظر: 9

  .٢٦٧٧ و ٢٦٠٥ ص – ٥ وج ٤١ ص – ١، جفي ظلال القرآنسيد، : انظر: 10
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 ٤٣

 وهناك لفظان لهما صلة وثيقة بالسياق، وهما لفظا السباق واللحاق: 

: ٕلم يستخدم سيد في تفسيره هذين اللفظـين، وانمـا اسـتخدم مـا يـدل علـى الـسباق

ًطعـا أو آيـة، ًوالمقصود به ما سبق الـنص المـراد تفـسيره، سـواء كـان الـسابق درسـا أو مق ً

، )٤()الــسياق قبلهــا(، و)٣()بمــا قبلــه(، و )٢()مــا ســبق( و،)١()الــسابق: (ومــن هــذه الألفــاظ

أي الآيــات التــي تبعــت الآيــة المفــسره، ومــن هــذه : وكــذلك اســتعمل مــا يــدل علــى اللحــاق

  . )٥()بما بعده: (الألفاظ

  :عن السياق سيد قطب تعبير

للسياق، لكنني وجـدت عنـده تعبيـرات متفرقـة لم يصرح صاحب الظلال بتعريف اصطلاحي   

 )٦(: ترشد إلى وجود مفهوم متكامل للسياق لديه، ومن هذه العبارات

 :، ومن ذلك"التتابع للمعاني" ما صرح فيه بلفظ : ًأولا

وقــد عرضــنا نحــن لحقــائق الــسورة ومــشاهدها فــرادى : "قولــه فــي مقدمــة تفــسير ســورة القيامــة )١

، والمزاوجـة بينهـا هنـا  إذ أن تتابعهـا فـي الـسياق،يء آخـرالسورة ش وهي في نسق ،لمجرد البيان

كــل ...  الآخــر بعــد فتــرة ثــم العــودة إليــه بالجانــب، ولمــسة القلــب بجانــب مــن الحقيقــة مــرة،وهنــاك

 )٧(...."ذلك من خصائص الأسلوب القرآني

                                                 
 ١٤١٥ ص – ٣جو ٦٣٩ ص - ٢ وج٦٨٥ و٣٣٤ و١٦٣ و٤١ ص – ١ ج فـــي ظـــلال القـــرآن،ســـيد،: انظـــر: 1
  . في أجزاء الظلال أمثلته مبسوطة، و٣٨٠٨ ص – ٦ وج ٢١٦٦ ص – ٤جو
  .١١٠٥ و٩١٧ و٨٠٣ و٦٨٩ ص – ٢ج و ،٤٣٤ ص – ١ ج في ظلال القرآن،سيد،: انظر: 2
  .٣٣٨٢ ص – ٦ وج ٣٢١٦ ص – ٥، وج ٢٧٥ ص – ١ ج  في ظلال القرآن،سيد،: انظر: 3
  .٦٦ ص– ١ ج  في ظلال القرآن،سيد،: انظر: 4
  . ٣٣٨٢ ص – ٦ وج ٢٥٧٩ ص – ٥ ج  في ظلال القرآن،سيد،: انظر: 5
 ذكـرت هـذه العبـارات علـى سـبيل إنمـا العبارات الدالة على مفهوم السياق كثيرة ومتفرقة في أجزاء الظـلال الـست، و:6

  .التمثيل لا الحصر، ولأنها صريحة الدلالة
 .٣٧٦٧ ص -٦ج في ظلال القرآن،سيد، : 7
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 ٤٤

  mN  ML  K  J  IH  G  FE  D  C  B  A   P    O : قوله في التتابع في تفسير قوله تعالى )٢

  h  g      f  e  d  c  ba   `  _  ^]  \   [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q

  l  k      j  il ]إن تتــابع المقــاطع والإيقاعــات فــي الآيــة الواحــدة عجيــب"، ]١٩: الأنعــام، 

، ويكـاد ينطـق بملامـح الوجـوه فيـه ً مـشهداً، ومـشهدا التتـابع ليرسـم الموقـف لحظـة لحظـةوٕان هذا

  )١(".جات الصدوروخل

 :، دون التصريح بلفظ التتابع، ومن ذلك"تتابع المعاني والموضوعات" ما أشار به إلى : ًثانيا

 ] ٢٥٦:البقرة[  m  Ó    Ò  Ñ  ÕÔ    Ø  ×  Ö   ÙÚÛl  :قوله في التمهيد لتفسير قوله تعالى )١

 وبيــان ،ق جوانبهــاما يــصل الــسياق بهــذه الآيــة إلــى إيــضاح قواعــد التــصور الإيمــاني فــي أدعنــد"

 وهـم يحملـون ،ينتقـل إلـى إيـضاح طريـق المـؤمنين. .ّصفة الله وعلاقة الخلق به هذا البيـان المنيـر

، )٢(" وينهـــضون بواجـــب القيـــادة للبـــشرية الـــضالة الـــضائعة، ويقومـــون بهـــذه الـــدعوة،هـــذا التـــصور

 .ويلحظ هنا أن السياق ينتقل من معنى إلى معنى

، يـدور حولهـا محـور الـسورة " تـرابط المعـاني للوصـول إلـى غايـة موضـوعية "ما أشار به إلـى : ًثالثا

 : القرآنية، ومن ذلك

وهذه البقية الباقية من سورة البقـرة هـي اسـتطراد فـي موضـوعها : "قوله في مقدمة الجزء الثالث )١

الــرئيس الــذي شــرحناه فــي مطلــع الجــزء الأول، والــذي ظللنــا نطالعــه فــي ســياق الــسورة حتــى نهايــة 

 )٣(".لجزء الثاني، وهو إعداد الجماعة المسلمة في المدينة لتنهض بتكاليف الأمة المسلمةا

                                                 
  . ١٠٥٥ ص -٢، جفي ظلال القرآنسيد، : 1
  .٢٩٠ ص -١جفي ظلال القرآن، سيد، : 2
  .٢٧٥ ص – ١جفي ظلال القرآن، سيد، : 3
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 ٤٥

ولا يـــتم التعريـــف المجمـــل بهـــذه الـــسورة حتـــى نلـــم بثلاثـــة : " قولـــه فـــي مقدمـــة ســـورة آل عمـــران )٢

 ويتكــئ ســـياق ، بيــان معنــى الـــدين ومعنــى الإســلام:أول هـــذه الخطــوط ،...خطــوط عريــضة فيهــا

 مــــن الــــسورة بــــشكل ظــــاهر ً ويوضــــحه فــــي أكثــــر مــــن ثلاثــــين موضــــعا، الخــــطالــــسورة علــــى هــــذا

، فأما الخط الثاني الذي يركز عليه سياق السورة فهـو تـصوير حـال المـسلمين مـع ربهـم ...ملحوظ

، والخــط الثالــث .... وتلقــيهم لكــل مــا يــأتيهم منــه بــالقبول والطاعــة والاتبــاع الــدقيق،واستــسلامهم لــه

 هـو التحـذير مـن ولايـة غيـر المـؤمنين، والتهـوين مـن شـأن الكـافرين مـع العريض في سياق الـسورة

فـي تقريـر التـصور   متكاملـة،، وهـذه الخطـوط الثلاثـة العريـضة متناسـقة فيمـا بينهـا...هذا التحـذير

 وأثــر ذلــك فــي ،ّالإســلامي، وتوضــيح حقيقــة التوحيــد ومقتــضاه فــي حيــاة البــشر وفــي شــعورهم باللــه

  )١(". الذي لا موقف لهم سواهّموقفهم من أعداء الله

إنــه تتبــع هــواجس الــنفس ووســاوس : " قولــه فــي تــرابط الــدروس فــي أثنــاء تفــسيره لــسورة الأنعــام )٣

 وتجليــة هــذا كلــه بنــور ،وتتبــع مكــامن الرغائــب والمخافــات، ومطــارح الظنــون والــشبهات، الــصدر

 ذلك لخطورة القـضية ،وهيةالعقيدة، وفرقان الإيمان، ووضوح التصور، وصدق المعرفة بحقيقة الأل

 )٢(." وفي جملة هذا القرآن،التي يعالجها السياق القرآني في هذا الموضع

  : ، ومن ذلك"بتدفق المعاني دون انفصال أو انقطاع " ما صرح به : ًرابعا

والواقـع أن ســياق الـسورة فـي تماسـكه وفـي تدافعـه وفـي تدفقــه : " قولـه فـي مقدمـة سـورة الأنعـام )١

  )٣(.لب أن هذه السورة نهر يتدفق، أو سيل يتدفع، بلا حواجز ولا فواصليوقع في الق

  

 

                                                 
  .٣٥٧ ص – ١، جفي ظلال القرآنسيد، : 1
  . ١٠٥٥ ص -٢، جفي ظلال القرآنسيد، : انظر: 2
  .١٠٢٢ ص -٢، ج في ظلال القرآنسيد،: انظر: 3
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 ٤٦

 وتتـــدفق بـــلا ،ٕحقـــائق الـــسورة وايحاءاتهـــا تتـــوالى فـــي الـــسياق: " قولـــه فـــي مقدمـــة ســـورة الملـــك )٢

 )١(".، مما يصعب معه تقسيمها إلى مقاطع...توقف

  :، وترشد إلى ما يلي-ه االله  رحم– لدى سيد هومعالممفهوم السياق هذه التعبيرات، تبرز محددات 

 أكثر الألفاظ التي استخدمها للدلالة على السياق، هو لفـظ الـسياق ذاتـه، وذلـك دلالـة علـى إن .١

ًوضـــوح مفهـــوم الـــسياق عنـــده، وعـــدم اختلاطـــه بغيـــره مـــن المفـــاهيم، فمـــثلا لـــم يـــستخدم لفـــظ الـــنظم 

ــُللدلالــة علــى الــسياق، وذلــك لأنــه ي تتــابع : ، وبالــسياق)٢( فــي الألفــاظ ترتيــب المعــاني: بــالنظمدُصَقْ

    )٣(.المعاني وترابطها للوصول إلى غاية

 عـــن )وهـــو الأحـــوال المحيطــة بوقـــت نــزول الخطـــاب: أي ســـياق الحــال(تمييــزه لـــسياق المقــام  .٢

ًسياق المقال، ودليل ذلـك اسـتخدامه للفـظ المقـام فـي الدلالـة علـى سـياق الحـال غالبـا، وتركيـزه فـي 

تتـابع المعـاني وترابطهـا ولـيس علـى الظـروف المحيطـة بـالكلام، مـع اهتمامـه دراسته للسياق علـى 

 . هاب

 .ُن السياق القرآني يعنى باللفظ والمعنى والنظم بدرجة واحدةإ .٣

تتــابع المعــاني فــي الألفــاظ للوصــول إلــى غايــة : ن مفهــوم الــسياق يرتكــز علــى التتــابع بــشقيهإ .٤

ى المــراد، وأكــد علــى شــرط التتــابع مــن غيــر موضــوعية، وتتــابع الموضــوعات للوصــول إلــى المعنــ

 .انفصال ولا انقطاع

  ) ٤(.أن السياق شامل للقرآن جميعه، بآياته، ومقاطعه، ودروسه، وسوره، وأجزائه .٥

                                                 
  .٣٦٣١ ص -٦، جفي ظلال القرآنسيد، : انظر: 1
 : واعتبر الـنظم– رحمه االله –النظم، الإمام الجرجاني  صاحب نظرية أجمعها ما ذكرههناك تعاريف كثيره للنظم، : 2
 الجرجــاني، ،" تعليــق الكلــم بعــضها بــبعض، وجعــل بعــضها بــسبب مــن بعــض": بأنــهوعرفــه " تــوخي معــاني النحــو" 

  .٣٩٢٦ و٣٧٦٩ ص – ٦جفي ظلال القرآن،: وكلمة النظم وردت في. ٤، ص دلائل الإعجاز
 . ١٨ص نظرية السياق، المثنى، : ينظر: قطلاع على الفرق بين النظم والسياللا: 3
  .هذا ما سأقوم بتوضيحه في أنواع السياق في المطلب الثاني من هذا المبحث بإذن االله تعالى: 4
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 ٤٧

ويلحــظ مــن هــذه التعبيــرات، أن ســيد لــم يكتفــي بتبنيــه لمفهــوم واضــح ومحــدد للــسياق، ولكنــه 

وهـذا المفهـوم فـسيره، تبـرز مفهـوم الـسياق لديـه، عبر عن هـذا المفـوم بعبـارات متنوعـة ومتعـددة مـن ت

مـــن مـــنهج ســـيد فـــي التفـــسير القـــائم علـــى النظـــرة الكليـــة الـــشاملة للقـــرآن، والهـــادف إلـــى إبـــراز ناشـــئ 

  )١(.مقاصده الأساسية بالمحافظة على جو النص فيه، وبيان الوحدة الموضوعية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٦٠٩، ص  تعريف الدارسين بمناهج المفسرينالخالدي،: 1
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 ٤٨

  .أنواع السياق عند سيد قطب: المطلب الثاني

بقـراءة الــسورة القرآنيــة للاهتـداء إلــى موضــوعها، ســيد فـي بدايــة تفــسيره للـسورة القرآنيــة، قـوم ي  

ٕ، وهــذا يبــرز عنايتــه بــسياق الــسورة القرآنيــة، وان كــان لــم يقتــصر عليــه وحــده، )١(ومحورهــا، وســياقها

 القــرآن واهــتم بجميــع أنــواع الــسياق الــسابقة الــذكر، ولكــن ســيد تميــز بــإبراز الوحــدة الموضــوعية فــي

الكــريم والــسورة القرآنيــة، وعبــر عــن هــذه الأنــواع بعبــارات صــريحة تــدل عليهــا، كمــا اســتفاد مــن أنــواع 

   :السياق في تحقيق أهدافه التفسيرية، والأنواع السياقية التي راعى سيد إبرازها

 :سياق القرآن العام: ًأولا  

ٕ الــشاملة للقــرآن، وابــراز وحدتــه النظــرة الكليــة: أهــم القواعــد التــي ســار عليهــا ســيد فــي تفــسيره

ًالموضـــوعية القائمـــة علـــى اعتبـــاره كـــلا متناســـقا ومتناســـبا، تتعـــانق آياتـــه وســـوره  ً وٕان اختلفـــت فـــي -ً

وصـــرح ســـيد . )٢( وتتناســـق وتتـــابع معانيـــه ودلالاتـــه، لتحقيـــق غاياتـــه-وملامحهـــا ومناهجهـــاأســـلوبها 

 يسير مع التهذيب ،ماعي والاقتصادي والسياسين التنظيم الاجتإ": بإبراز هذه الشمولية للقرآن بقوله

 مـــع تـــصحيح العقيـــدة والتـــصور، مـــع خـــوض المعركـــة مـــع الأعـــداء المتربـــصين بالجماعـــة ،الخلقـــي

 كتـاب -ن القـرآن إو. . مع بيان ضخامة التبعة والدور الذي على هذه الجماعة أن تقـوم بـه،المسلمة

، )٣("فــي صــورة شــاملة كاملــة متوازنــة دقيقـــة. . يــنهض بهـــذا كلــه-هــذه الــدعوة ودســتور هــذه الأمــة 

ســورة الأعــراف، تفــسير ٕوصــرح بتعــانق آياتــه وســوره وان اختلفــت فــي أســلوبها ومناهجهــا فــي مقدمــة 

. . موضـــوعها الأساســـي هـــو موضـــوع القـــرآن المكـــي،هـــذه ســـورة مكيـــة كـــسورة الأنعـــام: "حيـــث قـــال

الموضـوع  مـا الـسورتان فـي معالجـة هـذارك فيهولكـن مـا أشـد اخـتلاف المجـالين اللـذين تتحـ. .العقيدة

                                                 
  . ٤٣٤ -٤٣٣، ص ٕعلوم القرآن واعجازهزرزور، و. ١٣٢، ص مدخل إلى ظلال القرآن الخالدي، : انظر:1
م، ١٩٨٦/ ه١٤٠٦، دار المنـــارة، جـــدة، ١ط، "فـــي ظـــلال القـــرآن" المـــنهج الحركـــي الخالـــدي، صـــلاح، : انظـــر: 2

  .٦١٦ و٦٠٩ و٦٠٨ص تعريف الدارسين، والخالدي، . ١٥٦ – ١٥١ص
  . ٨٢٥ ص – ٢، جفي ظلال القرآنسيد، : 3
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 ٤٩

 وذات ملامــح ،إن كــل ســورة مــن ســور القــرآن ذات شخــصية متفــردة!  وهــذه القــضية الكبيــرة،الواحــد

 وذات مجـال متخـصص فـي عـلاج هـذا الموضـوع ، وذات أسلوب معين، وذات منهج خاص،متميزة

، ثــم تأخــذ بعــد ذلــك ســماتها ة كلهــا تتجمــع علــى الموضــوع والغايــإنهــا، ، وهــذه القــضية الكبيــرةدالواحــ

   .)١(" وتحقيق هذه الغاية، ومجالها المتخصص في علاج هذا الموضوع، وطرائقها المتميزة،المستقلة

  : ويظهر السياق القرآني العام عند سيد من خلال بعدين اثنين هما
عمـل علـى وقد صرح سيد بذكر هذه المقاصـد، و: المقاصد التي جاء القرآن الكريم لتحقيقها: ًأولا

   :ومن هذه المقاصد، كما ذكرها متفرقة، )٢(إبرازها في تفسيره، فذكر مقاصد القرآن مجتمعة

 :  تصحيح العقيدة والتصور، وذلك من خلال  - أ

 ومــــن أهــــم خــــصائص -بيــــان حقيقــــة الألوهيــــة، والربوبيــــة، والعبوديــــة، وخصائــــصها  .١

  ) ٣(.بودية وتحديد الصلة بين الألوهية والع–الألوهية بنظره الحاكمية 

بيــان الأســس التــي يقــوم عليهــا عقــد الاســتخلاف، وأن أساســه تلقــي الهــدى مــن االله،  .٢

ـــــه إمـــــا طاعـــــة االله تعـــــالى، أو طاعـــــة  ـــــرق الطريـــــق في ـــــاة، ومف ـــــد بمنهجـــــه فـــــي الحي والتقي

   )٤(.الشيطان

 

                                                 
  .١٠١٧ - ١٠٠٤ص -٢، ج الظلالسيد، : ينظر. ١٢٤٣ ص – ٣ جفي ظلال القرآن،سيد، : 1
ٕإنشاء أمـة، واقامـة دولـة، وتنظـيم مجتمـع : الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه":  قولهمن ذكرها مجتمعة: 2

 بالألوهيـة والربوبيـة - سـبحانه -ّالأصـل فيـه إفـراد اللـه .. على أساس من عقيدة خاصة، وتصور معـين، وبنـاء جديـد
 – ٢ج الظــلال، " وشــريعتها ونظامهــا وموازينهــا وقيمهــا منــه وحــده بــلا شــريكوالقوامــة والــسلطان وتلقــي مــنهج الحيــاة

رهـا هذه هي مقاصد القرآن كما يراها سيد قطب، وهو بذلك يوافق الإمام ابن عاشور ببعض المقاصـد التـي ذك. ٨٢٥
خلاق، بيـان التـشريع، عتقاد، تهذيب الأإصلاح الا: ، ومن هذه المقاصد"التحرير والتنوير"في المقدمة الرابعة لتفسيره 

  . ٤١ – ٤٠ ص – ١ج. سياسة الأمة وصلاحها وحفظ نظامها

ــــــرآنســــــيد،: ينظــــــر: 3 ــــــي ظــــــلال الق  ١٠٥٥ و٩١٦ و٩٠٧و ٨٩٠- ٨٨٨ و٨٢٦ ص– ٢وج ٤٩٦ ص– ١ج، ف
  .  ٣٧٢٣ و٣٦٣٦ ص – ٦ وج ١٩٣٧ ص – ٤ وج ١٧٨٩ و١٧٥٣ و١٢١٧ ص – ٣جو ١١٦٦و ١١٦٣و
  .  ٦١  ص– ١ج،  في ظلال القرآنسيد،: انظر: 4
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 ٥٠

 )١(. بيان حقيقة الإيمان والإسلام .٣

 )٢(. والحياة- النفس منه  ومكمن خوف–بيان حقيقة الحياة الدنيا والآخرة، والموت  .٤

ٕإنشاء أمة، واقامة دولة، وذلك من خـلال تنـشئة أفرادهـا علـى الهـدي القرآنـي، واعـدادهم إلـى   - ب ٕ

 )٣(.مواجهة أعدائهم

 )٤ (. بالعقيدة، والسعي إلى التهذيب الأخلاقية والسياسية والاقتصادية الاجتماعيالنظمربط   - ج

ومــن . )٥(يــر القرآنــي مــن ناحيــة الأداء والطرائــق الفنيــةويقــصد بــه تناســق التعب: النــسق القرآنــي: ًثانيــا

 :هذه الأساليب

 )٦(. ربط التشريعات والأحكام والأوامر والنواهي بالعقيدة  - أ

 )٧(.ً  مخاطبة الكينونة البشرية بجملتها؛ ذهنا وعاطفة  - ب

  عـــرض مـــشاهد القيامـــة بمـــا يناســـب ســـياق الـــسورة، وموضـــوعها، وبطريقـــة تـــصويرية ناطقـــة   - ج

 )٨(.عر المتلقي بأنه يعيش اللحظة في الواقع المنظورمؤثرة، تش

                                                 
  .٣٢٨ ص – ٦ وج ٢٦٤٣ ص – ٥ جفي ظلال القرآن،سيد، : انظر: 1
 ٣٤٩١ ص – ٦ وج٢٧٥١ ص – ٥ وج ١٣٨٨ – ٣وج  ٤٨٧ ص – ١ج فــــي ظــــلال القــــرآن،ســــيد، : انظــــر: 2
  . ٣٤٩٢و
  ٦٦٣ و٩٧٧ و٩٧٣ ص – ٢وج ٢٦١ و١٢٩ و١٢٧و ١٠٣ ص – ١ج فــــــي ظــــــلال القــــــرآن،ســـــيد، : انظـــــر: 3
  . ٣٣١٦ و٣٣١٤ ص– ٦ وج١٥٧٨ و١٥٧٠ و١٤٩٥ و١٤٩٤ ص– ٣ وج٦٦٧و
  .   ٣٦٠٦ – ٦ وج ١١٨١ ص – ٣ وج٢٣٦ ص – ١جفي ظلال القرآن،سيد، : انظر: 4
  . ٨٢٢ و٧٢٣- ٧٢١ ص – ٢ج في ظلال القرآن،سيد،: انظر: 5
  . ٣٦٠٦ ص – ٦ وج١١٨١ ص – ٣ وج٢٣٦ – ١ ج في ظلال القرآن،سيد،: انظر: 6
ـــــــرآن،ســـــــيد، : انظـــــــر: 7 ـــــــي ظـــــــلال الق  ١٧٦٩ و١٤٢٤- ١٤٢١و ١٣٩٢ ص– ٣ وج١٠٩٢ و١٠٨٧ – ٢ جف
 . ١٧٨٨و

 ٢٢٥٢ ص – ٤ وج١١٤٩ و١٠٧٢ و١٠٦٨ و٩٩٦و  ٨٨١ ص – ٢ ج فـــــي ظـــــلال القـــــرآن،ســـــيد، : انظـــــر: 8
  . ٣٠٨٤و ٢٩١٦ و٢٨٨١ ص –٥جو
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 ٥١

إذ يختـــار حلقـــة القـــصة بمـــا يناســـب موضـــوع : )١(  ســـياقة القـــصص القرآنـــي، بأســـلوب خـــاص  -  د

السورة، ويتناسب معها، ويترك فجوات بين الأحداث، وقـد يتـرك بعـض الأمـور كأسـماء الأمـاكن 

  )٢(. إلى الغاية من القصة لتحقيق غاية معينة، ولتوجيه التركيز،والأعداد مبهمة

 :سياق الجزء القرآني: ًثانيا

راعــى ســيد فــي دراســته للــسياق، ســياق الجــزء القرآنــي، وذلــك بــالنظر للجــزء علــى أنــه وحــدة   

متكاملــة تــسعى لتحقيــق غايــة موضــوعية فــي إبــراز معنــى محــدد، ســواء كــان هــذا الجــزء يتــشكل مــن 

ء فيمــا بينهــا وربطهــا فــي طبيعــة القــرآن ومقاصــده ٕســورة واحــدة أو مــن عــدة ســور، والــى تــرابط الأجــزا

 بالإضـافة إلـى الجـزء الأول -ومـن مراجعـة هـذا الجـزء : "الرئيسة، حيث قال في مقدمة الجـزء الثـاني

 وطبيعــة الغايــة التــي كــان يــستهدفها ، نــدرك طبيعــة المعركــة التــي كــان يخوضــها القــرآن-مــن الــسورة 

   .)٣("في بناء الأمة المسلمة

 لتحقيــق ،تتــابع معــاني الجــزء فــي الألفــاظ والأســاليب القرآنيــة: يد بــسياق الجــزءويقــصد ســ  

 فــي بيــان المعنــى المقــصود، ممــا يجعلــه وحــدة متكاملــة، مــن حيــث الموضــوع ،غايــة موضــوعية

  :، ويبرز هذا المعنى من خلال)٤(والاتجاه والأسلوب

  )٥(.الواحدتتابع المعاني في الجزء  الربط بين دروس وفقرات الجزء، لإظهار .١

اســـتخدام الأســـاليب المتناســـقة والمتتابعـــة للوصـــول إلـــى المعنـــى إبـــراز تنـــوع أداء القـــرآن فـــي  .٢

تتــــابع   لإظهــــارالمــــراد، أو باســــتخدام نفــــس الأســــلوب، أو الإيقــــاع فــــي ســــور الجــــزء المتعــــددة،

ونلمــح : "َّ، وذكــر ذلــك فــي وصــفه لجــزء عــم حيــث قــالالأســاليب، والطــرق فــي إيــصال المعنــى
                                                 

  سيتم تفصيل سياقة القرآن للقصص القرآني في الفصل القادم بإذن االله تعالى: 1
  .٢٩١١ و٢٦٧٧و ٢٦٤٤و ٢٣٣٦ و٢٢٨١ و٢٠١٨ ص – ٤ج  في ظلال القرآن،سيد، : انظر: 2
  . ٧٨٦ ص – ٢ج : وينظر.١٢٤ ص – ١ج في ظلال القرآن،سيد،: 3
 . ٣٨٠٠ ص– ٦ ج في ظلال القرآن،سيد، : انظر: 4
  .٣٩٠١ و٣٦٢٢ ص– ٦ وج٦٥٧ و٦١٧ ص – ٢ وج٣٠٤ و٢٧٦ ص – ١ج في ظلال القرآن،سيد، : انظر: 5
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 نلمحهــــا فـــي الإيقــــاع المــــشدود فــــي كمــــا... الأناقــــة فــــي التعبيـــر والموســــيقى فــــي التقـــسيمظـــاهرة

مما يعطـي . )١("ًوهي الظاهرة الواضحة في الجزء كله إجمالا. .الفواصل كلها على وجه التقريب

ًالجزء طابعا خاصا به  )٢ (.َّ ومن ذلك وصفه لجزء عم بأنه يتميز بطابع عنيف...ً

، فـي مقدمـة الجـزء، ومـن الأمثلـة ة التـي يـسعى الجـزء إلـى تحقيقهـاالغايـة الموضـوعي ذكر .٣

ابتـداء مـن هـذا الجـزء فـي سـورة البقـرة نجـد التركيـز : "على ذلك ما ذكره فـي مقدمـة الجـزء الثـاني

، وأمانـة الخلافـة فـي الأرض  أمانـة العقيـدة- الأمانة الكبرى على إعداد الجماعة المسلمة لحمل

 فهـي إعطـاء الجماعـة المـسلمة ،، ولبقيـة الـسورةادة الأساسـية لهـذا الجـزءالمو...باسم هذه العقيدة

 )٣(". وشخصيتها المستقلة،خصائص الأمة المستخلفة

ٕيلحــظ تفــرد ســيد بهــذا النــوع مــن الــسياق، وان كنــت لا أســلم لــه بــأن لكــل جــزء مــن القــرآن الكــريم 

ر ســيد كــالجزء الثلاثــين، ســياق خــاص بــه، فــبعض الأجــزاء تتميــز بــسياقها وطابعهــا الخــاص كمــا ذكــ

وبعــضها لــيس لــه ســياق خــاص، لأن الجــزء القرآنــي لا يعتبــر وحــدة موضــوعية بذاتــة، ففــي بعــض 

  .  الأجزاء قد ينتهي الجزء والسورة لم تنتهي بعد كالأجزء السابع والثامن والرابع والعشرين

 )٤(.سياق السورة القرآنية: ًثالثا

 اهتمـام العلمـاء بالـسورة الإشـارة إلـىرآنيـة لـدى سـيد مـن لا بد قبل التعريف بـسياق الـسورة الق

  .القرآنية، ومن بينهم سيد قطب

                                                 
 ٣٨٩٦ و٣٨٧٧ و٣٨٤٦ و٣٨٠٢ ص– ٦ج :وينظـــر. بتـــصرف: ٣٨٠٨ ص – ٦جفـــي ظـــلال القـــرآن،ســـيد، : 1
  .٣٩٣٢و ٣٩١٦و
  . ٣٩٥٤ ص – ٦ج في ظلال القرآن،سيد، : انظر: 2
 ٣٨٠١و ٣٥٩٨و ٣٥٠٣ ص – ٦وج  ٣٣ ص – ١ج: وينظـــــر. ١٢٣ ص– ١جفـــــي ظـــــلال القـــــرآن،ســـــيد، : 3
  .٣٨١١و
 لتحقيـق مقـصد مـن تـهودع سـياقها لـىعنـدما يغلـب ع الـسياق القرآنـي، وهـذا :ًيطلق سيد أحيانـا علـى سـياق الـسورة: 4

 ١١١٤ ص -٣جو ٩٨١ ص– ٢جفــي ظــلال القــرآن، : ينظــر. مقاصــد القــرآن العامــة والمتكــرره فــي القــرآن الكــريم
    . ٣٧٩١و ٣٧٦٨ و٣٦١٥ – ٦جو ١٣٨٠و
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 ٥٣

اهـــتم العلمـــاء فـــي دراســـة الـــسورة القرآنيـــة مـــن ناحيـــة الإعجـــاز القرآنـــي والبلاغـــة والـــنظم، ثـــم 

أصبح الاهتمام بسياق السورة القرآنية من خلال دراسة معانيهـا ومواضـيعها، ومقاصـدها التـي تهـدف 

  .تحقيقهاإلى 

 وممن نظـر إلـى الـسورة القرآنيـة علـى هـذا الاعتبـار، ولـيس علـى اعتبـار أنهـا مجموعـة مـن 

، حيـث راعـى فـي نظـره للـسورة القرآنيـة "الموافقـات" في كتابـه – رحمه االله –الإمام الشاطبي : الآيات

ظــرة قــسم ســور ، وبنــاء علــى هــذه النتعالجهــا، ونظــم الــسورة وترتيــب آياتهــاالقــضية أو القــضايا التــي 

  )١(: هما، فجعلها قسمين،القرآن الكريم حسب الموضوع التي تعالجه

ـــــر ســـــور  .١ ـــــه أكث ـــــت أو قـــــصرت، وعلي ـــــار، أي ذات قـــــضية واحـــــدة طال ســـــور واحـــــدة الاعتب

 .)٢(المفصل
  .سورة البقرة، وآل عمران، والنساءكسور متعددة الاعتبار، أي نزلت في قضايا متعددة،  .٢

مــصاعد النظــر للإشــراف علــى مقاصــد "  حيــث قــال فــي كتابــه -  رحمــه االله–البقــاعي : ومــنهم

وجعـل أسـلوب . )٣("كل سورة لها مقصد واحد يدار عليـه أولهـا وآخرهـا، ويـستدل عليـه فيهـا": " السور

ولأجل اختلاف مقاصد السور تتغيـر نظـوم القـصص وألفاظهـا، بحـسب : "ًالسورة تابعا لمقصدها فقال

  .)٤("لك المقصدالأسلوب المفيد للدلالة على ذ

                                                 
ــ: تحقيــق( الموافقــات، ، ) ه ٧٩٠: ت(الــشاطبي، إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي، : انظــر: 1  يأب

 – ٢٦٦ ص – ٤م، ج١٩٩٧/  ه ١٤١٧م، دار ابـن عفـان، بيـروت، ٧، ١، ط)ة مشهور بن حسن آل سـلمانعبيد
٢٦٧ .  

هي سو آخر القرىن الكـريم، واختلـف بتعيـين أولهـا، وذكـر النـووي أن أولـه سـورة الحجـرات، وسـمي : سور المفصل: 2
  .  ٢٤٥، ص مناهل العرفانالزرقاني، .باالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة

، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، )ه٨٨٥: ت( البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمـر،: 3
 –١م، ج١٩٨٧/ ه١٤٠٨م، مكتبــــة المعــــارف، الريــــاض، ٣، ١، ط)عبــــد الــــسميع محمــــد أحمــــد حــــسنين: تحقيــــق( 
  . ١٤٩ص

  . ١٥٢ ص – ١، ج مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورالبقاعي،: 4
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 ٥٤

ً أن لكـل سـورة مـن سـور القـرآن صـورة مشخـصة وعمـودا رى وتابعه بذلك الإمام الفراهـي الـذي يـ

 معرفـة اتـصال الكـلام يجري إليه الكلام، ويؤكـد علـى وجـوب تأمـل مـساق الكـلام، الـذي يهـديك إلـى 

  . )١(بعضه ببعض

ـــىومـــ ـــسورة القرآنيـــةن مـــن ركـــز عل ـــدكت:  إظهـــار الوحـــدة العـــضوية لل ـــد االله دراز ال ور محمـــد عب

  . )٢(الذي أكد على أن السورة القرآنية بنية متماسكة" النبأ العظيم"صاحب 

ٕ في الاهتمام بالسورة القرآنية، وابـراز وحـدتها )٣(وسار سيد قطب على نهج هؤلاء العلماء وغيرهم

، والتناسـق من خلال بيان التناسب الموضوعي في موضـوعات الـسورة القرآنيـة العضوية، وبرع بذلك

 لـم يتوصـل إلـى ذلـك مـن الوهلـة الأولـى أطـال النظـر فـي ذإالفني في صياغتها وأساليب عرضـها، وا

السورة ليصل إلى المناسـبة، ويظهـر ذلـك مـن خـلال تقديمـه للـسورة وتقـسيمها إلـى دروس موضـوعية 

ز الوحـــدة ، ولـــذلك اعتبـــره الـــدكتور عـــدنان زرزور أول مفـــسر يبـــر)٤(متناســـقة إن ســـمح ســـياقها بـــذلك

، ولعنايتـــه فـــي إبـــراز الوحـــدة العـــضوية اهـــتم بدراســـة ســـياق الـــسورة )٥(العـــضوية فـــي الـــسورة القرآنيـــة

 ،شخــصية خاصــةٕصدية للــسورة، والــى تميــز كــل ســورة بالقرآنيــة، ليــصل مــن خلالــه إلــى التركيبــة المقــ
                                                 

ه،   ١٣٨٨ط، المطبعـة الحميديـة، الهنـد، .، د، دلائـل النظـام)م١٩٣٠: ت( ،عبـد الحميـد الهنـدي الفراهـي،: انظر: 1
  . ٧٦ص 

ـــأ العظـــيم،)م١٩٥٨: ت(  دراز، محمـــد عبـــد االله،: انظـــر: 2 م، ١٩٨٥/ ه١٤٠٥الثقافـــة، الدوحـــة، ط، دار .، د النب
 . ١٥٥ص

يــث كــان يركــز فــي تفــسيره علــى بيــان التناســب فــي آيــات الــسورة الواحــدة،  ح، الإمــام الــرازي:مــن هــؤلاء المفــسرين: 3
 الـذي يقـوم علـى "نظـم الـدرر"وأبـو حيـان فـي تفـسيره، والبقـاعي فـي . عتبارها وحـدة موضـوعية متكاملـةاويقدم السورة ب

عبـاس، . دة متكاملـةإيجاد التناسب بين الآيات والسور القرآنية، ومحمد عبده حيث ينظر للسورة القرآنية على أنها وح
  . ٤٩١صتعر يف الدارسين، والخالدي، . ٣١ص المفسرون مدارسهم ومناهجهم،

  . ٢٤٦ – ٢٤٥، ص مدخل إلى ظلال القرآنالخالدي، : 4
 سـياقها فلـم يقـسمها إلـى دروس تلاحمر سياق السورة عند سيد على طريقته فـي تقـسيم الـسورة، فهنـاك سـور تتميـز بـّأث

:  جــولات وأشــواط، وهنــاك ســور اكتفــى بتقــسيمها إلــى دروس مثــلوٕانقــسامها إلــى ،ســبأ والملــكالفرقــان و :ومقــاطع مثــل
: القـصيرة التـي تتكـون مـن مقطـع أو مقطعـين، وسـورة الـسور: الأنعام، ويونس، وهناك سور قـسمها لمقـاطع فقـط مثـل

  .٣٦٣١ ص – ٦ وج١٧٨٩ و١٧٥٢ ص– ٣ ج الظلال،سيد،  :ينظر. الزمر
 . ٤٣١ ص م،٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦، دار الأعلام، عمان، ١ ط،ٕ واعجازهم القرآنعلو عدنان، زرزور،: 5
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ن سوره شخـصية  لكل سورة م": وٕان تشابهت في الموضوع التي تعالجه، فقال في مقدمة سورة البقرة

 كمـــا لـــو كـــان يعـــيش مـــع روح حـــي مميـــز الملامـــح ،عـــيش معهـــا القلـــب ي،شخـــصية لهـــا روح! مميـــزة

ولهـا . ولها موضوع رئيس أو عدة موضوعات رئيسة مشدودة إلـى محـور خـاص! والسمات والأنفاس

 ، ويجعــل ســياقها يتنــاول هــذه الموضــوعات مــن جوانــب معينــة، يظلــل موضــوعاتها كلهــا،جــو خــاص

 إذا تغيــر فــي ثنايــا الــسياق فإنمــا ، ولهــا إيقــاع موســيقي خــاص،التناســق بينهــا وفــق هــذا الجــوتحقــق 

وأكـد ذلـك فـي تفـسيره . )١(" وهـذا طـابع عـام فـي سـور القـرآن جميعـا،يتغير لمناسبة موضوعية خاصة

ا  ومحورهــ،، وملامحهــا المميــزةرة مــن ســور القــرآن شخــصيتها الخاصــةلكــل ســو: " لــسورة النــساء فقــال

 ومـن مقتـضيات الشخـصية الخاصـة أن تتجمـع الموضـوعات فـي ،ًذي تشد إليه موضوعاتها جميعـاال

، وتتميـــــز بـــــه ، تبـــــرز فيـــــه ملامحهـــــا وتتناســـــق حـــــول محورهـــــا فـــــي نظـــــام خـــــاص بهـــــا،كـــــل ســـــورة

   )٢(."شخصيتها

ــاني :  لهــا، وقــصد بــهموضــوعية بالوحــدة التــهبــرز ســياق الــسورة لــدى ســيد مــن عناي ــابع المع تت

 بنــسق ، ســواء كانــت ذات موضــوع واحــد أو متعــددة الموضــوعات،ي الــسورة القرآنيــةالمنتظمــة فــ

  .  للوصول إلى الغاية المقصدية للسورة القرآنية،خاص

  

  

  

  

  
                                                 

– ٣وج ١٠١٦و ١٠١٥ ص– ٢وج ٤٧٤ و٤٣٢ ص - ١ج: وينظــر. ٢٧ ص– ١ جفــي ظــلال القــرآن،ســيد، : 1
   .٣٢٢١ و٢٩١٨ ص – ٥ وج١٨٤٤ و٢١٢٣ ص – ٤ وج١٢٩٧ص 

  . ٥٥٥ ص – ١، جفي ظلال القرآنسيد، : 2
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 ٥٦

   -:ويظهر سياق السورة لديه من خلال

الموضــوعية المــراد  معرفــة الغايــة: ، أيالغايــة المقــصدية للــسورة القرآنيــةعنايتــه بــإبراز  .١

ًة القرآنيــة، وكثيــرا مــا يــصرح فــي تفــسيره بالغايــة المــراد الوصــول إليهــا مــن تحقيقهــا مــن الــسور

   )١(.سياق السورة

، والانتقــال مــن معنــى إلــى معنــى عبــر الموضــوعات، وتــرابط )٢( تتــابع المعــانيعنايتــه بـــ  .٢

، )٤(، مما يظهر تناسب مطلع السورة وخاتمتها مع ما تحـوي مـن مواضـيع)٣(هذه الموضوعات

 ،وهكذا يسير الإيقاع الموسيقي في السورة وفـق المعنـى والجـو :"تفسيره فقالوصرح بذلك في 

 وفـق انتقـالات الـسياق مـن ،ويشارك في إبقاء الظل الذي يتناسق مـع المعنـى فـي ثنايـا الـسورة

 . )٥("جو إلى جو ومن معنى إلى معنى

نقطـة ": حـزابسورة الأ تقديمـه لـمـا ذكـره فـيفـي الـسورة من الأمثلة علـى تـرابط الموضـوعات و

الاتــصال فــي ســياق الــسورة بــين تلــك الأوضــاع والــنظم وهــاتين الغــزوتين ومــا وقــع فيهمــا مــن 

 وسـعي هـذه الفئـات لإيقـاع ، هي علاقة هذه وتلك بمواقف الكافرين والمنافقين واليهـود،أحداث

                                                 
فـي سـيد، و. ١٢٨ص دلالة السياق منهج مأمون، والحـارثي، . ٧٧، ص ق القرآنينظرية السياالمثنى، : انظر: 1

 ص – ٥ وج٢٢٩٦و ٢٢٢٩و ٢١٢٣و ١٩٣٥ ص- ٤ وج١٨٢٥ و١٥٧٠و ١١٨٣ ص– ٣ جظـــــــلال القـــــــرآن،
  .   ٣٥٥٩ - ٦ وج٢٢٥٧ ص – ٤ وج٣٣٧٥ و٣٣٧٣ ص – ٦ وج٢٦٠١

 ١٠٢٥ ص – ٢ج  و٤٦٧ و٤٥٩ و٤٠٢ و٣٧٦ و٣٥٨ و٣٥٧ ص – ١،جفــــي ظــــلال القــــرآنســــيد، : انظــــر: 2
   .٢١٥٨ و٢٠٨٠ ص – ٤ وج١٤٢٨ و١٢٤٤و ١١٨٨ ص – ٣ وج١٠٧٣و ١٠٦٣و
 ٨٢٩ و٨٢٧ و٨٢٦ و٧٧٩ ص -٢ وج٤٨٤ و٤٠٤و ٣٩٠ و٢٧٦ ص – ١ج ،فـي ظـلال القـرآنسيد، : انظر: 3
– ٥وج ٢٢٥٩ و٢١٢٣و ٢١٢٢ و٢٢٠٩ ص– ٤ وج١٧٥٣ و١٥١٥ و١٥٠٠ و١٤٦٦ ص – ٣ وج١٠٩٥و

  .٣٥٠٠ ص – ٦وج ٣١٣٧ص 
 . ١٩٢٦ص – ٤ وج٢٧٧ ص – ١، جفي ظلال القرآنسيد، : رانظ: 4
 .  ٢٣٠١ ص – ٤ج ، في ظلال القرآنسيد، : 5
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 ٥٧

يس ٕتـابع الـسياق وان فـصله مـا لـواهتم بإثبـات ت. )١("ضطراب في صفوف الجماعة المسلمةالا

 .)٢(ًنه ظاهريام

 الخــاص بهــا، وذلــك لتميــز كــل ســورة عــن الأخــرى بأســلوبها نــسق الــسورةعنايتــه بــإبراز  .٣

 - للــسورةفاصــلة وذلــك باختيــار اللفظــة والفاصــلة والــنغم وال–وطريقتهــا فــي عــرض الموضــوع 

ولكن " :وتترابط هذه الأساليب فيما بينها للوصول للغاية المرادة، وصرح بذلك في تفسيره فقال

 ًنهجـا.  بهـا فـي عـرض هـذا الموضـوع وحقائقـه الأصـيلةً خاصـاًلسياق في الـسورة يـسلك نهجـاا

 يميزهـــا بجوهـــا وطريقـــة ا،رهـــ عـــن الـــسور غي- كالـــشأن فـــي كـــل ســـورة قرآنيـــة - يميزهـــا ًمفـــردا

 )٣(".  التي تعرض فيها حقائقها الكبرى، والأضواء والظلال الخاصةأدائها

ٕ لــسياق الــسورة وابــراز وحــدتها العــضوية لجــأ إلــى تقــسيم - رحمــه االله –ومــن مراعــاة ســيد     

ًالــسورة إلــى دروس ومقــاطع بنــاء علــى ســياقها، ولمعرفــة ســياق الــسورة لا بــد مــن معرفــة ســياق آياتهــا 

.  الوحــدات البنائيــة لــسياق الــسورة القرآنيــة باعتبارهــا والتناســب فيمــا بينهــا، وذلــك،روســهاومقاطهــا ود

   :ومن الأمثلة على ذلك

هــذه الــسورة  : "حيــث قــال فــي تقديمــه للــسورة ًسيم ســيد لــسورة الاحقــاف بنــاء علــى ســياقها،تقــ  

ّ صــلى اللــه -ّقــضية الإيمــان بوحدانيــة اللــه ســبحانه ، وبعثــة محمــد .. المكيــة تعــالج قــضية العقيــدة 

هــي المحــور الــذي تــدور عليــه وهــذه القــضية ..  والإيمــان بــالآخرة ومــا فيهــا مــن جــزاء -عليــه وســلم 

، وتــرتبط بــه أوثــق ارتبــاط فتبقــى حيــة حــارة تنبعــث مــن تــأثير دائــم  ونظمѧѧه وشѧѧرائعه كلھѧѧا الإســلامابآد

  .بذلك الإيمان
                                                 

  . ٢٨١٨ ص – ٥، جفي ظلال القرآنسيد، : 1
  . ٢٥٨و ١٧٢ ص – ١ جفي ظلال القرآن،سيد، : انظر: 2
 -٣ وج١١٣٧و ٩٢٢ ص– ٢ وج٥٣١ ص -١ج: وينظــــــر. ٢٠٧٧ ص – ٤، جفــــــي ظــــــلال القــــــرآنســــــيد، : 3

– ٦ وج٢٣٦٦ و٢٣٠٠و ٢١٦٠و ٢١٥٨ و١٨٦٤و  ١٨٤٨ص  – ٤وج ١٣٩١ و١٢٤٥و ١٢٤٢ و١١٨٠ص
  . ٣٧٩٠و  ٣٤٢٥و ٣٤٠٤و ٣٢٠٦ص
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 ٥٨

ى كـل وتـر وتعرضـها فـي مجـالات وتسلك السورة بهذه القضية إلى القلـوب كـل سـبيل وتوقـع فيهـا علـ

  .شتى

  . مقاطع، كأنها شوط واحد ذو أربعةق السورة في أربعة أشواط مترابطةويمضي سيا

 تليهما الإشارة إلى كتـاب القـرآن والـوحي بـه،  ميم،حا: يبدأ الشوط الأول وتبدأ السورة معه بالحرفين 

، ، وعلـى التقـدير والتـدبير الحـق، وقيامـه علـىا مباشـرة الإشـارة إلـى كتـاب الكـونوعقبه، ّمن عند الله

  .ديرالكون المنظور على الحق والتقفيتوافى كتاب القرآن المتلو وكتاب 

 بإنكــار مـا كــان عليـه القــوم ًمبتـدئا، وبعـد هــذا الافتتـاح القــوي الجـامع يأخــذ فـي عــرض قـضية العقيــدة

ستند إلـى حـق مـن القـول، ولا مـأثور مـن ، ولا يـ لا يقوم على أسـاس مـن واقـع الكـونمن الشرك الذي

 يخاصـمه يـوم ثـم هـو، ه من لا يـسمع لعابـده ولا يـستجيبّ ويندد بضلال من يدعو من دون الل،العلم

ويعرض بعد هـذا سـوء اسـتقبالهم للحـق الـذي جـاءهم بـه ، القيامة ويبرأ من عبادته في اليوم العصيب

ويلقـن ، دعـاء حتـى ليزعمـون أنـه افتـراهوتـرقيهم فـي الإ -ّ صـلى اللـه عليـه وسـلم -ّمحمد رسـول اللـه 

ّ، النــابع مــن مخافــة اللــه ن يــزد علــيهم الــرد اللائــق بــالنبوة أ-ّ صــلى اللــه عليــه وســلم -ّرســول اللــه 

ويحـاججهم بموقـف بعـض مـن اهتـدى للحـق مـن ، لأمر كله إليه فـي الـدنيا والآخـرة، وتفويض اوتقواه

 وينــدد - عليــه الــسلام -بنــي إســرائيل حينمــا رأى فــي القــرآن مــصداق مــا يعــرف مــن كتــاب موســى 

معــاذيرهم   فــي عــرضويــستطرد، بظلمهــم بالإصــرار علــى التكــذيب بعــد شــهادة أهــل الكتــاب العــارفين

ويـشير ،  ويكشف عن علة هذا الموقف المنكـر،، وهم يقولون عن المؤمنينالواهية عن هذا الإصرار

ويخـتم هــذا الــشوط ، ٕ، والــى وظيفتـه ومهمتــهٕإلـى كتــاب موسـى مــن قبلـه، والــى تـصديق هــذا القــرآن لـه

A  .ّن صدق بالله واستقام على الطريقبتفصيل هذه البشرى لم
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 ٥٩

، ، فـي مواجهــة قــضية العقيــدةالمــستقيمة والمنحرفــة: اني نمــوذجين للفطـرة البــشريةط الثــويعـرض الــشو

 ويتـابع تـصرفهما عنـد بلـوغ الرشـد والتبعـة ،، وهما في أحـضان والـديهمويبدأ معهما من النشأة الأولى

  . والاختيار

ع مستـسلم ب الـشكر ، تائـب ضـارّفأما الأول فشاعر بنعمة الله بـار بوالديـه ، راغـب فـي الوفـاء بواجـ

، وهمــا بــه ضــيقان خــر فعــاق لوالديــه كمــا هــو عــاق لربــه، وهــو جاحــد منكــر للآخــرةوأمــا الآ، منيــب

  .لقيامة يعرض فيه مصير هذا الفريقويختم هذا الشوط بمشهد سريع من مشاهد ا، متعبان

 الـريح  ويعـرض مـن القـصة حلقـة،، عنـد مـا كـذبوا بالنـذيروط الثالث يرجـع بهـم إلـى مـصرع عـادوالش

والعـذاب الـذي اسـتعجلوا ، ا بهـا تحمـل إلـيهم الهـلاك والـدمار، التي توقعوا فيها الري والحياة فـإذلعقيما

  .به وطلبوه

كـوا ، فلـم يملّع قـصة نفـر مـن الجـن مـع هـذا القـرآن، حـين صـرفهم اللـه لاسـتماعهويتناول الشوط الرابـ

 ويحـذرونهم ويـدعونهم ذرون قـومهموعـادوا ينـ، ، والـشهادة لـه بأنـه الحـقأنفسهم من التأثر والاستجابة

  .إلى الإيمان

ّ بقـــدرة اللـــه علـــى البـــدء وتتـــضمن مقالـــة النفـــر مـــن الجـــن الإشـــارة إلـــى كتـــاب الكـــون المفتـــوح النـــاطق

، ، فيقرون بما كانوا ينكرونالناروهنا يلمس قلوبهم بمشهد الذين كفروا يوم يعرضون على ، والإعادة

 إلـى -ّ صـلى اللـه عليـه وسـلم -تخـتم الـسورة بتوجيـه الرسـول و! ولكن حيث لا مجال لإقرار أو يقين

الــــصبر وعــــدم الاســــتعجال لهــــم بالعــــذاب ، فإنمــــا هــــو أجــــل قــــصير يمهلونــــه ، ثــــم يــــأتيهم العــــذاب 

  )١(".والهلاك

 –ًيلحـــظ مـــن هـــذا المثـــال تقـــسيم ســـيد للـــسورة بنـــاء علـــى ســـياقها، فيظهـــر تـــرابط الأشـــواط   

 .  تتابع معاني الدروس في إبراز هذه القضية وعلاجهاالعقيدة وقضية   في إبراز -الدروس

                                                 
   . بتصرف: ٣٢٥٤ – ٣٢٥٢ ص – ٦جفي ظلال القرآن، سيد، : 1
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 ٦٠

 : سياق الدرس القرآني: ًرابعا

، لا بــد مــن توضــيح مفهــوم - رحمــه االله –قبــل التعريــف بــسياق الــدرس القرآنــي عنــد ســيد   

  .الدرس القرآني عنده

 مجموعـة المقـاطع المتتابعـة المعـاني فـي:  هو- رحمه االله –الدرس القرآني عند سيد قطب   

  ) ١(.الموضوع الواحد 

القطـاع، والـشوط، حيـث تحمـل هـذه :  عن الـدرس بعـدة ألفـاظ هـي- رحمه االله –وعبر سيد   

  )٢(.الألفاظ نفس مفهوم الدرس لديه، واستخدمها من قبيل التنوع في الألفاظ

 تتـابع المعـاني :راعى سيد قطب في تفسيره سياق الدرس القرآني، فسياق الدرس لديه يعنـي  

مــة فــي مقــاطع الــدرس الواحــد لتبلــغ غايتهــا الموضــوعية فــي بيــان المعنــى المقــصود بمــا المنتظ

  . يتناسب مع سياق السورة

  :ّيجلي سيد هذه القيمة من خلال

 بتفصيل الدرس القرآنـي، ء ذكر ترابط معاني مقاطع الدرس الواحد وتتابعها، وذلك عند البد .١

يأخـذ الـسياق فـي : " سـورة البقـرة حيـث قـالحديثـه عـن الـدرس الأول فـي: ومن الأمثلة على ذلـك

                                                 
  .٢٤٦-٢٤٥و ١١٥ -١١٤ص مدخل إلى ظلال القرآن، الخالدي، : انظر: 1
 ثـم عبـر عنهـا ،التـي تتحـدث عـن تحويـل القبلـة لفـظ القطـاعأطلـق علـى مجموعـة المقـاطع : من الأمثلـة علـى ذلـك: 2

تركيـب الـسورة يحتـوي علـى ثلاثـة قطاعـات : " وفي مقدمـة سـورة هـود قـال. ٢٥ و٢٣ ص – ١ينظر ج. بلفظ الدرس
هــذا الــدرس الأول  :ثــم قــال... ً محــدوداًالقطــاع الأول يتــضمن حقــائق العقيــدة فــي مقدمــة الــسورة ويــشغل حيــزا، متميــزة

 وهـي تتـضمن عـرض الحقـائق الأساسـية فـي - التي يتوسط القصص بينها وبين التعقيـب -رة يمثل المقدمة من السو
: يبدأ الشوط الأول بالإشارة إلى الإسـراء: " وفي مقدمة الإسراء. ٩٦٩ و٩٩٦ ص – ٢وينظر ج". العقيدة الإسلامية

ْسبحان الذي أَسرى بعبده ليلا من المسجد ال« ِْ ِ ِ ِ َِِّ ْ َْ َ ًَ ْ ْ َْ َ ُحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولهُِ َ ََ َْ َْ َ َِّ َِ ْ َ ْ ِ ْ ْ ِ وبعـد المقدمـة وقبـل البـدأ » ِ
 – ٤ج: وينظـــر. ٢٢١١ و٢٢٠٩ ص -٤ ج"والآن نأخـــذ فـــي الـــدرس الأول علـــى وجـــه التفـــصيل: بالتفـــصيل يقـــول

 ٢٤١٦ و٢٤٠٧و ٢٣٠١و ٢٢٨٨ و٢٢٦٧ و٢٢٥٩ و٢٢٣٧و ٢٢٣٦ و٢٢٣٥و ٢٢٢٤ و٢٢٢٩ و٢٢٢٠ص
  . ٢٩٩٠ و ٢٩٨٢ و٢٨٦٤ ص – ٥وج ٢٤٦٣و ٢٤٥٢و
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 ٦١

وهـذا دليـل . )١("بيان صفة المتقين، ثم ينتقل إلى صورة الكـافرين، ثـم ينتقـل إلـى صـورة المنـافقين

 . على ترابط المعاني، والأمثلة على ذلك كثيرة

ً وتناســبه مــع ســياق الــسورة ووحــدتها الموضــوعية، وغالبــا مــا ،ذكــر الموضــوع الــرئيس للــدرس .٢

الغايـة الموضـوعية للـدرس وترابطهـا مـع سـياق الـسورة، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك مـا ذكـره يـصرح ب

هذا هـو الـدرس الأخيـر فـي الـسورة التـي :" ، حيث قال تفسير آخر درس من سورة آل عمرانفي

هــذا .......ّوتقريــر هــذه المقومــات. ّضــمت ذلــك الحــشد الــضخم مــن مقومــات التــصور الإســلامي

 متناسـقة فـي موضـوعها وفـي أسـلوبها - أو هذه الإيقاعات الأخيـرة -ورة الإيقاع الأخير في الس

:  تجـيء بحقيقـة عميقـة، ومـن ناحيـة الأداء، من ناحية الموضـوع،مع ذلك الحشد من الإيقاعات

وهـــذه الحقيقـــة تمثـــل أحـــد  ...ب مفتـــوح، يحمـــل دلائـــل الإيمـــان وآياتـــهإن هـــذا الكـــون بذاتـــه كتـــا

 ،»الإنـــسان«والـــصلة الوثيقـــة بينـــه وبـــين فطـــرة » الكـــون«ا مقومـــات التـــصور الإســـلامي عـــن هـــذ

 ودلالــة هــذا الكــون بذاتــه علــى خالقــه ،والتفــاهم الــداخلي الوثيــق بــين فطــرة الكــون وفطــرة الإنــسان

فهـــي ركيـــزة مـــن ركـــائز التـــصور .. ّ وعلـــى النـــاموس الـــذي يـــصرفه مـــن جهـــة أخـــرى،مـــن جهـــة

 )٢(".الإسلامي للوجود

ثال على ترابط الدروس فيمـا بينهـا وسـأذكر منهـا مثـال علـى سـياق وذكرت في سياق السورة م    

  : الدرس القرآني من حيث ترابط آياته، وترابطه مع سياق السورة الوارد فيها

ً من سورة النساء درسا واحـدا ، قـال تعـالى٣٥ إلى ٢٤يعد سيد الآيات من    ً:m  B

     T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J   IH  G  F  E  D  C  W  V  U  

                                                 
 . نظر عند كل درس في كل سورةيو. ٤٥ – ٣٨ ص -١جفي ظلال القرآن، سيد، : انظر: 1
 ٩٦٩ و٩١٤ و٨٨٨ و٦١٩ ص – ٢ج: وينظـــر. بتـــصرف: ٥٤٤و  ٥٤٣ ص – ١،جفـــي ظـــلال القـــرآنســيد، : 2
  .  في باقي أجزاء الظلالةه مبسوطلتمثأو ١٣٩١ ص – ٣وج
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 ٦٢

  i  h  g  f  e   d  c   b  a  ̀ _   ̂ ]     \  [  Z  YX

q  p   o       n  m  l  kj ...  w  v  u  t  s  r  q   p  o  n

~  }  |    {  z         y  x_  e    d  c           b  a     ̀ l ]وفـي تفـسيره  ]٣٥ - ٢٤: النساء

:  يقـول سـيدرس، وترابط سياق الدرس مع سياق سورة النـساء،تتابع المعاني في الدلهذا الدرس يبرز 

هــذا الـــدرس ، ء فــي هــذه الــسورة عــن تنظــيم الأســرة، علــى قواعــد الفطــرةهــذا الــدرس تكملــة لمــا جــا"

ّ ثم يحدد الطريقة التي يحب اللـه أن يجتمـع عليـه الرجـال ،تكملة لبيان المحرمات من النساءيتضمن 

،  مـن تيـسير علـى النـاس وتخفيـف ويكشف عما في هذه الطريقة،فةوالنساء في مؤسسة الأسرة النظي

 ويقــرر القواعــد التنظيميــة التــي تقــوم عليهــا تلــك المؤســسة الأساســية ، ،إلــى جانــب نظافتهــا وطهارتهــا

  .والحقوق والواجبات الملقاة على عاتق الطرفين المتعاقدين فيها

لتنظـيم لـبعض علاقـات المجتمـع المـسلم وٕالى جانـب هـذا التنظـيم فـي الأسـرة يتطـرق إلـى شـيء مـن ا

 ومـا يتبـع كـذلك فـي ،، والمـال المـوروثموال فيبين حقوق الرجال والنساء، في المال المكتسبفي الأ

  .تصفية ما كان من عقود التوارث بالولاء بين غير الأقارب

وهـو : للإيمـانوبـين الأصـل الأول الكبيـر  بـين هـذه التنظيمـات والأحكـام ً دقيقـاًأن السياق يربط ربطا

والــسياق مــا ينــي يكــرر هــذا  ، وهــي مقتــضى ألوهيتــه،ّأن هــذه التنظيمــات والأحكــام صــادرة مــن اللــه

 ويكـرر كـذلك الإشـارة إلـى صـدور ،الارتباط الدقيق وينبه إلـى هـذه الخاصـية مـن خـصائص الألوهيـة

نهج الإلهـي كلـه فـالأمر فـي هـذا المـ.. وهـي إشـارة ذات مغـزى .. هذه التنظيمات عن العلـيم الحكـيم 

ائص الإلهيــة هــذه الخــص، ، والحكمــة المدركــة البــصيرةلــشامل الكامــلهــو قبــل كــل شــيء أمــر العلــم ا

  .ع المنهج الأساسي لحياة الإنسان، فلا يصلح بعدها أبدا لوضالتي يفقدها الإنسان

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦٣

 وأخـف ى الإنـسانّهـو أن مـنهج اللـه هـذا أيـسر علـ: والأمر الآخر الذي يؤكده سياق الـدرس ويكـرره 

ّ، وأنـه مـن رحمـة اللـه بـضعف الإنـسان نـاهج التـي يريـدها البـشر ويهوونهـا، مـن الموأقرب إلى الفطـرة

، الــــذي تكلفــــه الحيــــدة عنــــه عنتــــا ومــــشقة ، فــــوق مــــا تكلفــــه مــــن هبــــوط مــــنهجأن يــــشرع لــــه هــــذا ال

  )١(".وارتكاس

 .سياق المقطع القرآني: ًخامسا

، لا بــد مــن توضــيح مفهــوم - رحمــه االله –يد قبــل التعريــف بــسياق المقطــع القرآنــي لــدى ســ  

  .المقطع القرآني عنده

ـــد ســـيد قطـــب    ـــات : "   هـــو- رحمـــه االله –المقطـــع القرآنـــي عن المتتابعـــة مجموعـــة مـــن الآي

و أظ، مـــواعأحكـــام وتـــشريعات، أو توجيهـــات وعبـــر و  أو،موضـــوع، أو أفكـــارالمعـــاني يـــربط بينهـــا 

  ) ٢( ".قصصي ر أو إطا،مشاهد

 فقـــد راعـــاه ســـيد قطـــب فـــي تفـــسيره واهـــتم بـــه، ،مقطـــع فـــي ســـياق الـــسورة القرآنيـــةولأهميـــة ال  

  .الجولة، والموجة: واستخدم عدة ألفاظ في الدلالة على المقطع منها

  . )٣( ً فالجولة يطلقها غالبا في محاجة القرآن للمشركين وأهل الكتاب  

ـــــسورة بلحمـــــة ســـــياقها   ـــــز ال ـــــدما تتمي ـــــا عن ـــــق غالب ـــــك،ًوالموجـــــة تطل ـــــشبيها بالموجـــــات  وذل ً ت

   )٤(.المتدافقة

                                                 
  .بتصرف: ٦١٩ – ٦١٨ ص – ٢، جلقرآنفي ظلال اسيد، : 1
مـن ملتقـى أهـل لسيد قطب، " ظلال القرآن " نسقية السورة القرآنية من خلال تفسير في الضاوي، أحمد بـزوي، : 2

  .  بتصرف:php.showthread/vb/net.tafsir.wwwالتفسير، 
ما قاله سيد قطب  في مقدمة سورة الزمر أن السورة تعالج موضـوعها الـرئيس فـي جـولات، : ى ذلكمن الأمثلة عل: 3

 -٥ج" هـذه الجولـة أكبـر مقـاطع الـسورة: " وفـي جولـة مـن الجـولات قـال،مقطـع: وكان عند الحـديث عـن الجولـة يقـول
 ٦١٦ ص – ٢وج ٤٩٩ و٤٨٤ و٤٣٢ و١٠٩و  ٨٠ و٦٤ و٥٤و ٣٣ ص -١ج:وينظـــــــــــــــر. ٣٠٥٢ و٣٠٣٥ص 
  . ٢٦٩٠ ص – ٥ وج٢١٢٣ ص – ٤ وج١٨٠٥ ص – ٣وج ٦٩٩و
  . ١٧٥٨ و١٢٠٦ – ٣وج ١١٥١و ١٠٦٠ و١٠٥٧ ص – ٢، جفي ظلال القرآنسيد، : انظر: 4

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦٤

 إً فـي اختيـار ألفاظـه، وان كـان يـستخدم لفظـ– رحمـه االله – وهذا يدل علـى دقـة سـيد قطـب   

  . مكان لفظ في بعض الأحيان

 لبيــان ، تتــابع المعــاني المنتظمــة فــي ألفــاظ الآيــات:أنــهسياق المقطــع القرآنــي يعنــي ســيد بــ  

  . بما يتناسب مع سياق السورة،وعية في بلوغ الغاية الموض،المعنى المراد

  :ويجلي سيد هذه القيمة من خلال

 ومــن الأمثلــة علــى ذلــك المقطــع الأول مــن ســورة .إبــرازه  لتــرابط معــاني آيــات المقطــع الواحــد .١

 ]٢ – ١: البقѧرة[mF   E  D  C  B  AGH  ILK   J  l :  يتكون من قوله تعـالى، وهوالبقرة

 ،ومن أين يكـون ريـب أو شـك"ولا ريب  وأنه لا شك فيه ،رآنذا المقطع يتحدث عن إعجاز القه

، مـن مثـل ، ظـاهرة فـي عجـزهم عـن صـياغة مثلـهودلالة الـصدق واليقـين كامنـة فـي هـذا المطلـع

، والهــدى الهــدى حقيقتــه، وهــذا الكتــاب ة بيــنهم، المعروفــة لهــم مــن لغــتهمهــذه الأحــرف المتداولــ

 ً ناصـحاً ودلـيلاً ونـوراًهدىلمن يكون ذلك الكتاب  ن ولك،، والهدى كيانه، والهدى ماهيتهطبيعته

 . )١( " ..للمتقين ؟ًمبينا

 وســياق ، بمــا يتناســب مــع موضــوع الــدرس الــذي ينتمــي إليــه،ذكــره للمعنــى المــراد مــن المقطــع .٢

يتحـدث عـن بنـي إسـرائيل الـذي  ، الـدرس الثـاني مـن سـورة البقـرة:السورة، ومن الأمثلة علـى ذلـك

فتتسلسل مقاطعه بذكر عهـد االله معهـم ونكـثهم لـه، ونعمتـه علـيهم وجحـودهم ومواجهتهم للدعوة، 

بهــا، وتلكــؤهم فــي التــزام أوامــر االله، ممــا أدى إلــى عقــابهم وحرمــانهم مــن الخلافــة، وهــذا يتناســب 

                                                 
  . والأمثلة على ذلك كثيرة فهي بكل مقاطع السور القرآنية. بتصرف: ٣٨ ص -١، جفي ظلال القرآنسيد، : 1
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 ٦٥

ويلاحــظ هنــا ذكــره . )١(مــع ســياق ســورة البقــرة الــذي يعــد الجماعــة المــسلمة لحمــل أمانــة الخلافــة 

 . وله المقطع، وربطه بسياق الدرس والسورة لتحقيق التكامل السياقيللمعنى الذي يدور ح

لأن القــصة فــي الــسورة  القــصص القرآنــي،ســياق  إلــى بــد مــن الإشــارة فــي ســياق المقطــع ولا

ًومتوافقـــا مـــع   ً متناســـقا مـــع ســـياق الـــسورة الـــوارد فيهـــا،،ًالقرآنيـــة تـــشكل الحلقـــة منهـــا مقطعـــا أو أكثـــر

ضح ذلك في المبحث الرابع، من الفـصل الثالـث، مـن هـذه الدراسـة بـإذن ، وسأو)٢( الرئيسموضوعها

   .االله تعالى

  .سياق الآية القرآنية: ًسادسا

ودلالتهـا مترابطـة مـع مـن ، فدرسوه من حيث دلالة الآيـة منفـردةسياق الآية ، عني العلماء ب  

  . )٣( - أي مع سباقها ولحاقها–حولها من الآيات 

ً ســياق الآيـــة فــي الــسورة القرآنيــة، فكــان يفــسر الآيــات تفـــسيرا هرراعــى ســيد قطــب فــي تفــسي  

ًتحليليــا، رغــم تفــسيره الإجمــالي للــسورة ولدروســها ومقاطعهــا، فعمــل علــى إبــراز التناســق بــين مفــردات 

ًالآيــة وجزئياتهــا، وبــين الآيــة والــسياق الــواردة فيــه، وذلــك بنــاء علــى رأيــه فــي توقيفيــة ترتيــب الآيــات 

  )٤(.القرآنية

تتــابع المعنــى أو المعــاني فــي ألفــاظ الآيــة القرآنيــة لبيــان المعنــى : سـياق الآيــة لديــه يعنـي  

  . المراد، بما يناسب سياق السورة

  

                                                 
 ١٥٨٦ و١٥٦٩ و١٥٦٨ ص – ٣ وج١٠٥٧ – ٢ وج٦٣ و٢٨ ص – ١ج، فــــي ظــــلال القــــرآنســــيد، : ينظــــر: 1
  . ٣٨٣١و ٣٨١٨ ص – ٦ وج٢١٢٥ و٢١٢٣ ص – ٤ وج١٦٥٤ و١٦٢٥ و١٦٢١و ١٦٢٠و ١٦١٩و
  . ٦٥ – ١، جفي ظلال القرآنسيد، : انظر: 2
 فــي الفــصل القــادم ً مــستقلااً فــي تفــسيره هــذا النــوع مــن الــسياق، وقــد خصــصت لــه مبحثــ– رحمــه االله –راعــى ســيد : 3

  . بما يغني عن ذكره هنا تعالى، بإذن االله
  .١١٥و ١١٤، ص مدخل إلى ظلال القرآنالخالدي، : وينظر. بتصرف: ٢٧ ص– ١، ج في ظلال القرآنسيد،: 4
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 ٦٦

  : ما يليويجلي سيد هذه القيمة من خلال

: بيــان المعنــى العــام الإجمــالي للآيــة المنــسجم مــع الــسياقات كلهــا، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك .١

m  u  t  s  r  q  p  o  :قولـه تعـالى: ءً على سياقها، مثـلتخصيصه لدلالة الآية بنا

w  vx|  {  z      y  }¢  ¡  �  ~  £§  ¦  ¥  ¤   ¨  ª     ©  

°  ̄  ®  ¬  «l ]الـــنص عـــام فـــي النهـــي عـــن ": قـــال فـــي تفـــسيره ]٣٢: النـــساء

لـى  والتوجـه بالطلـب إ، مـن أي أنـواع التفـضيل،ّتمني ما فضل الله بعض المـؤمنين علـى بعـض

 ً وبـدلا، في التطلع إلى التفاوت، من إضاعة النفس حسراتً بدلا، وسؤاله من فضله مباشرة،ّالله

 أو مــن شــعور ،مــن المــشاعر المــصاحبة لهــذا التطلــع مــن حــسد وحقــد ومــن حنــق كــذلك ونقمــة

. الـنص عـام فـي هـذا التوجيـه العـام ،... والتهاوي والتهافت أمام هذا الشعور،بالضياع والحرمان

 قـــد تخـــصص مـــن هـــذا ، وبعـــض الروايـــات عـــن ســـبب النـــزول،ن موضـــعه هنـــا مـــن الـــسياقولكـــ

 هــو الــذي نــزل هــذا الــنص يعالجــه، هــو التفاضــل ،ً معينــاً وتفــضيلا،ً معينــاًالمعنــى الــشامل تفاوتــا

 )١(". كما هو واضح من سياق الآية في عمومها بعد ذلك،في أنصبة الرجال وأنصبة النساء

 ومـن الأمثلـة علـى  وارتباطهـا مـع مـا قبلهـا،اقها المتـصل بهـا مباشـرة،إبراز مناسبة الآية لسي .٢

m  w   v  u  t  sr  q  p  on  m  l   k  j  :ذلـــــــــــــــك، قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى

yxl  ]بعـض وردت هـذه الآيـة بعـد آيـة الـرزق، وذلـك لأن": قال في تفسيره ]٣١: الإسراء 

ّاللــه مــا قــرر فــي الآيــة الــسابقة أن  فل،يقتلــون البنــات خــشية الفقــر والإمــلاقكــانوا أهــل الجاهليــة 

ـــالنهي عـــن قتـــل الأولاد خـــشية الإمـــلاقيبـــسط الـــرزق لمـــن يـــشاء ويقـــدر فـــي المكـــان  ،، أتبعـــه ب

                                                 
  ٢٠١٧ ص – ٤ وج١٠٤٨ و٦٧٨ ص – ٢ ج:وينظـــر .بتـــصرف: ٦٤٢ ص – ٢، جفـــي ظـــلال القـــرآن ســـيد،: 1
  .٢٣٧٥و
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 ٦٧

 فـلا علاقـة إذن بـين الإمـلاق وكثـرة النـسل أو نـوع ،ّ فما دام الرزق بيد اللـه،المناسب من السياق

 )١( ".ّ إنما الأمر كله إلى الله،النسل

 وطريقتهـــا فـــي ،ق مـــن خـــلال العلاقـــات فـــي الآيـــة بـــين ألفاظهـــا وأســـلوبهاإبـــراز دلالـــة الـــسيا .٣

 –دون الرسـول  بـالعزة – عـز وجـل –لإفـراد االله تفسيره إيصال المعنى، ومن الأمثلة على ذلك، 

  me  d  cfj  i  h         g  k :قولــه تعــالىفــي   والمــؤمنين-صــلى االله عليــه وســلم

  o  n  m  ll   ]ولا يــضيفها إلــى الرســول ،ّيفــرد اللــه بــالعزة هنــا" :ًقــائلا ]٦٥: يــونس 

  m   g  f    e  d: مـــن قولـــه تعـــالى  - كمـــا فـــي الموضـــع الآخـــر -والمـــؤمنين 

  l  k    j    i   hl ]فيفـرده ،ّلأن الـسياق سـياق حمايـة اللـه لأوليائـه ] ٨:المنافقون 

 ليجـرد منهـا النـاس -دونها منـه ، والرسول والمؤمنـون يـستمّ وهي أصلا لله وحده- ًبالعزة جميعا

 )٢( ".ون في الناس ومشركو قريش العتاة داخل،جميعا

براعة سيد في إبراز الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم، وللسورة يلاحظ من هذا المطلب   

لعام، ودقته في تحديد القرآنية، وتميزة في تقسييم السورة إلى دروس ومقاطع متلائمة مع سياقها ا

  . ية للدرس والمقطعحدود سياق

كما يبرز عناية سيد بالآية القرآنية، وتفسيرها بما يلائم سياقها، وسيتضح ذلك بما سأورده   

  . من أمثلة في الفصل الثالث من هذه الدراسة بإذن االله تعالى

  

  

  
                                                 

  . ٢١٤٧ ص – ٤ج: وينظر. ٢٢٢٣ – ٤، جفي ظلال القرآنسيد، : 1
 .٢٢٢٣ ص – ٤ وج٢٩١ ص – ١ج: وينظر. ١٨٠٤ ص – ٣، جفي ظلال القرآنسيد، : 2
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 ٦٨

  

  

  

  المبحث الثاني

  

  "في ظلال القرآن"  في تفسير السياقضوابط 

  

  -: وفيه مطلبان

  

  . ضوابط السياق الذاتية :المطلب الأول    

  

  .ضوابط السياق الخارجية: المطلب الثاني    
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 ٦٩

  المبحث الثاني

  "في ظلال القرآن"في تفسير السياق ضوابط 

لسياق القرآني عدد من الضوابط لا بد للمفسر من مراعاتها، وقد أشرت لهـذه الـضوابط فـي ل

 لهـذه الـضوابط – رحمـه االله –راعـاة سـيد الفصل الأول من هذه الدراسة، وسأذكر في هذا المطلـب م

  . في تفسيره

  .ضوابط السياق الذاتية :المطلب الأول  

  : ضوابط السياق الذاتية، هي

 طريق لفهم معانيـه، وبـدونها )١(اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وقواعدها : ضابط اللغة .١

تــي يجــب توافرهــا فــي المفــسر، ًفلــذلك اعتبــرت شــرطا مــن الــشروط ال. )٢(يقــع الغلــط وســوء الفهــم

 .ًوضابطا من ضوابط السياق القرآني

ًان يختـــار معنـــى اللفظـــة مراعيـــا القـــارئ للظـــلال يلاحـــظ التـــزام صـــاحبه فـــي هـــذا الـــضابط، فكـــو

  .عتبار المعجمي والسياقي لهاالا

  :   ومن الأمثلة على ذلك

m  a   ̀ _  ~  }  |  {    z   y  x  w  v  u  t : فـــــي قولـــــه تعـــــالى  - أ

bcl  k  j  i  h    g   f  e  d  m r  q  p  o  n  l ]فــــــــسر ]٣: النــــــــساء 

                                                 
. مــتن اللغــة، والتــصريف، والنحــو، والمعــاني، والبيــان: مجمــوع علــوم اللــسان العربــي، وهــي: المقــصود بالقواعــد هنــا: 1

  . ١٨ ص – ١ج التحرير والتنوير،ابن عاشور، 
  .١٨ ص – ١ج لتنوير،التحرير واابن عاشور، : انظر: 2
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 ٧٠

 بأنها أدنى ألا تظلموا وألا تجوروا، وهذا التفـسير m r  q  p  o  n l: قوله تعالى

  )١(.ملائم لسياق الآية والسورة التي تتحدث عن العدل

، )٢(م وحـدة قائمـة بـذاتهاكل سورة مـن سـور القـرآن الكـري:  ضابط جو السورة أو النص القرآني .٢

 من مطلعها حتى ختامها، فلا بـد للمفـسر مـن ،لها شخصيتها، وجوها الخاص الذي يسيطر عليها

 )٣(.ًالالتزام بهذا الضابط، ليكون المعنى المستنتج من السياق متلائما مع جو السورة

الـسورة لـدى سـيد  فـي هـذا المـضمار، فيبـرز جـو – رحمـه االله –القارئ للظلال يلاحظ إبداع سيد و

  :من خلال

انتقـاده لمـا يخـوض : تجنبه للبحث في أي شيء يخرجه عن جو النص، ومن الأمثلـة علـى ذلـك  - أ

:  لأولاده فـــي قولــه تعـــالى– عليـــه الــسلام –فيــه المفــسرون مـــن البحــث فـــي ســبب وصـــية يعقــوب 

m  Â  Á  À  ¿      ¾  ½  ¼  »  º   ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ¯

ÃÄ  Æ   Å    Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Çl ]رب ضتـــ: "قـــال] ٦٨: يوســـف

. ، بل ضد ما يقتضيه السياق القرآني الحكـيم وتعيد، بلا ضرورةي في هذا وتبدالروايات والتفاسير

 إلا حاجـة فـي نفـس يعقـوب - ولكنـه قـال فقـط .فلو كان السياق يحب أن يكشف عن الـسبب لقـال

 والجـــو . بـــالجو الـــذي أرادهً احتفاظـــا، مـــا أراده الـــسياقدعنـــ فينبغـــي أن يقـــف المفـــسرون -قـــضاها 

 مــع ، ويـرى فـي دخـولهم مـن أبــواب متفرقـة اتقـاء لهـذا الـشيء، علــيهمً كـان يخـشى شـيئابأنـهيـوحي 

 )٤(."ّبأنه لا يغني عنهم من الله من شيءتسليمه 

                                                 
  . والأمثلة كثيرة في جميع أجزاء الظلال. ٣٩٠٩ ص – ٦ج: وينظر. ٥٨٤ ص – ١جفي ظلال القرآن، سيد، : 1
  . ١٥٨ص النبأ العظيم، دراز، : 2
  . ١٦١ – ١٥٧ص نظرية السياق القرآني، المثنى، : 3
 – ٧٧ص ي فــي ظــلال القــرآن، المــنهج الحركــالخالــدي، : وينظــر. ٢٠١٨ ص – ٤، جفــي ظــلال القــرآنســيد، : 4

٨٥.  
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 ٧١

مـع خاتمتهـا،  وتناسـق مطلعهـا ،إبرازه لتسلسل معاني الـسورة وأسـلوبها مـن المطلـع إلـى الخاتمـة   - ب

هـذه الـسورة مـن مطلعهـا إلـى ختامهـا : "سـورة القمـرتفـسير قوله في مقدمة  :ومن الأمثلة على ذلك

، بقدر ما هي طمأنينة عميقة وثيقـة للقلـوب  على قلوب المكذبين بالنذر، عنيفةحملة رعيبة مفزعة

هد التعــذيب  كــل حلقــة منهــا مــشهد مــن مــشا، وهــي مقــسمة إلــى حلقــات متتابعــة،المؤمنــة المــصدقة

 ، يأخذ السياق في ختامها بـالحس البـشري فيـضغطه ويهـزه ثـم يرسـله بعـد الـضغط والهـز،للمكذبين

 فهــي مــشهد مــن مــشاهد القيامــة فــي ،ومحتويــات الــسورة الموضــوعية واردة فــي ســور مكيــة شــتى

د  وعـــا، وبينهمــا عـــرض ســـريع لمــصارع قـــوم نـــوح، ومـــشهد مـــن هــذه المـــشاهد فـــي الختـــام،المطلــع

 )١(". وفرعون وملئه، وقوم لوط،وثمود

فــي ختــام ســورة آل مــا قالــه  :إظهــاره تناســب خاتمــة الــسورة مــع جوهــا، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك  - ج

 :صبر والمــصابرة والمرابطــة والتقــوى إلــى الــ- بإيمــانهم -وتخــتم الــسورة بــدعوة المــسلمين : "عمــران

m  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼l ]آل عمــــــــــــــــــــران: 

  )٢(".ًتام يناسب جو السورة وموضوعاتها جميعا وهو خ]٢٠٠

ذكــره لتناســب : تجليتــه تناســب القــصة مــع جــو الــسورة التــي وردت فيهــا، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك  -  د

قـصة سـيدنا موسـى    تبـدأ : "  قـال مع جو سورة الأعراف- عليه السلام –حلقة قصة سيدنا موسى 

 بينمـا تبـدأ فـي سـورة ،رعـون وملئـه بالرسـالةمـن حلقـة مواجهـة ف في سورة الأعـراف -عليه السلام-

 وتبــدأ فــي ســورة القــصص مــن ، فــي جانــب الطــور- عليــه الــسلام -طــه مــن حلقــة النــداء لموســى 

 مــع جــو الــسورة ً متناســقا-ويبــدأ عرضــها .. .ســى فــي فتــرة اضــطهاد بنــي إســرائيلحلقــة مولــد مو

                                                 
  . ٣٤٢٤ – ٦جفي ظلال القرآن،سيد، : 1
  .٣٥٦ -١جفي ظلال القرآن، سيد، : 2
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 ٧٢

 ،لـى عاقبـة تكـذيب فرعـون وملئـه بالتوجيـه إ-وأهدافها على طريقة القرآن في سياقة القصص كلـه 

 )١(".وذلك منذ اللحظة الأولى في عرضها 

  : ضوابط السياق الخارجية : المطلب الثاني

  : الضوابط الخارجية، هي

 فـي تفـسير آيـة بعينهـا، ويعـد - صـلى االله عليـه وسـلم– ما صـح عـن النبـي وهو: ضابط النقل: ًأولا 

 –وروده عـن المعـصوم أحـسن طـرق التفـسير، وذلـك لـأهم ضوابط الـسياق القرآنـي وهذا الضابط من 

 عـن الخطـأ والخلـل والـنقص، ولا بـد للمفـسر مـن الالتـزام بـه فـي فهـم الـسياق -صلى االله عليه وسـلم 

 )٢(.وعدم تجاوزه

القــارئ للظــلال يلحــظ التــزام صــاحبه بهــذا الــضابط وتوجهــه إلــى الحــديث النبــوي الــشريف فــي 

كثـــر فـــي تفـــسير الآيــة، خاصـــة فـــي الأمـــور الغيبيـــة العقديـــة التـــي لا ٕتفــسيره، وايـــراده الروايـــة أو الأ

مجال للعقل في معرفة حقيقتها، وفي قصص السابقين التي لا نستطيع تحديد المبهم منهـا إلا مـن 

  :، ومن الأمثلة على ذلك)٣(خلال الأحاديث النبوية 

هــا، مثــل تفــسيره للفظــة اعتمــاده علــى الأحاديــث النبويــة فــي تفــسير الآيــة، وتحديــد مفهــوم ألفاظ .١

 m  L  K  J     I  H  G  F    E  D  C  B  Al  :الظلــم فــي قولــه تعــالى

لمـا نزلـت ": ّعـن عبـد اللـه بـن إدريـس، قـال: " ًأورد عـددا مـن الروايـات منهـا ] ٨٢: الأنعام[

، شـق ذلـك m  L  K  J     I  H  G  F    E  D  C  B  Al  :هذه الآية

 :أينــا لــم يظلــم نفــسه؟ قــال:  وقــالوا-ّ صــلى اللــه عليــه وســلم -ّعلــى أصــحاب رســول اللــه 
                                                 

  . بتصرف: ١٣٢٩ ص – ٣، ج في ظلال القرآنسيد،: 1
 – ١٢٨صنظريــة الــسياق القرآنــي، والمثنــى، . ١٧٥ ص – ٢ جالبرهــان فــي علــوم القــرآن، الزركــشي،: انظــر: 2

  .  ١١٥- ١١٤صلسياق منهج مأمون، دلالة ا الحارثي،و. ١٣١
  .٢٧٧ – ٢٧٢، ص المنهج الحركي في ظلال القرآندي، لالخا:  انظر3:
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 ٧٣

ٕ وانمـا هـو مـا قـال لقمـان ،لـيس كمـا تظنـون" –ّ صلى الله عليـه وسـلم -ّ رسول الله :فقال

: لقمانm e  d  c    b  a  `_   ̂ ]  \  [   Z  Y  X   W  Vl ]: لابنه

لنبـوي فـي تفـسير الآيـة والتزامـه ، ويلاحظ من هذا المثـال اعتمـاد سـيد علـى الحـديث ا)١(" ]١٣

 )٢(.بالسياق القرآني

ً تفــسيره للغيبيــات بنــاء علــى الأحاديــث النبويــة، وعــدم خوضــه بــأي تفاصــيل إن لــم يجــد روايــة  .٢

 فــي قــصص الــسابقين، والتزامــه مصــحيحة تفــسر تلــك الغيبيــات، ســواء أكانــت غيبيــات عقديــة أ

 :ن الأمثلة على ذلكبما ورد في السياق القرآني، وعدم الخروج عنه، وم

ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى  - أ ــــــــــــــــــسيره لقول    mÃÇ  Æ     Å  Ä  ÈË     Ê     É  Ì   Î  Í : تف

ÏÐl ]ويحــــسن أن أضــــيف هنــــا أننــــي لــــم أعثــــر علــــى ": حيــــث قــــال] ٢٥٥: البقــــرة

 ،أحاديــث صــحيحة فــي شــأن الكرســي والعــرش تفــسر وتحــدد المــراد ممــا ورد منهــا فــي القــرآن

 )٣(".أكثر من هذا البيانومن ثم أوثر أن لا أخوض في شأنها ب

لا يحـــدد الـــسياق القرآنـــي لا زمـــان ولا ": تفـــسيره لقـــصة ابنـــي آدم فـــي ســـورة المائـــدة يقـــول   - ب

قابيــــل " : والروايــــات عــــنثــــاروعلــــى الــــرغم مــــن ورود بعــــض الآ. .مكــــان ولا أســــماء القــــصة

زاع  والنـ، وورود تفـصيلات عـن القـضية بينهمـا، وأنهما هما ابنـا آدم فـي هـذه القـصة"وهابيل

 لأن ، مجملـة بـدون تحديـد- كمـا وردت -فإننا نؤثر أن نـستبقي القـصة . .على أختين لهما

                                                 
الجــامع الــصحيح  ،)ه٢٦١:ت(مــسلم، أبــو الحــسين مــسلم بــن الحجــاج بــن مــسلم القــشيري النيــسابوري، : أخرجــه: 1

ت، بــــاب صــــدق الإيمــــان دار الأفــــاق الجديــــدة، بيــــرو و، بيــــروت،م، دار الجيــــل٤ ط،.، دالمــــسمى صــــحيح مــــسلم
  . ٨٠ ص – ١، ج٣٤٢وٕاخلاصه، حديث رقم 

  .  ٧٦٣ ص – ٢ وج٢٥٨ و١٩٢و ١٤٢ ص– ١ج: وينظر. ١١٤٣ ص – ٢، جفي ظلال القرآنسيد، : 2
  .٢٩٢١ - ٥ج: وينظر. ٢٩٠ – ١جفي ظلال القرآن،سيد، : 3
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 ٧٤

والحديث الوحيد الصحيح ، شك في أنها مأخوذة عن أهل الكتابهذه الروايات كلها موضع 

  )١(."الوارد عن هذا النبأ لم يرد فيه تفصيل

هبهم من العقـول مـا يـدركون بـه حقـائق  البشر وو- عز وجل–خلق االله : ضابط الحس والعقل: ًثانيا

 . الأمور، وأمرهم بتدبر كتابه، للكشف عن أسراره  وفق قدراتهم، وبما يوافق عقولهم 

  . وفق ضابط الحس والعقللذلك لا بد للمفسر من تفسير القرآن الكريم

حيــث  بهــذا الــضابط فــي تفــسيره، – رحمــه االله –المطلــع علــى تفــسير الظــلال يلاحــظ التــزام ســيد    

 لمـا فـي رواياتهـا مـن ، عن الإسرائيلياتهبعدل وذلك إنه لا يجد كلمة تخالف مقتضى العقل والحس، 

الغيبيــات، لأن الخــوض فيهــا لا فائــدة منــه، حــس المــسلم الــسليم، وتجنبــه للخــوض فــي  لعقــل وإيــذاء

  .لخروجها عن محسوس البشر، وقدراتهم العقلية

  : ومن الأمثلة على ذلك

فـأين : ً مع الملائكـة، يطـرح عـددا مـن التـساؤلات، مثـل- عليه السلام – آدم في تفسيره لقصة .١

ومـــن هـــم   مـــن الزمـــان؟ًكـــان هـــذا الـــذي كـــان؟ ومـــا الجنـــة التـــي عـــاش فيهـــا آدم وزوجـــه حينـــا

هذا وأمثاله فـي القـرآن الكـريم غيـب : "وغيرها من الأسئلة، ثم يقولالملائكة؟ ومن هو إبليس؟ 

دوى للبـشر فـي معرفـة كنهـه  وعلـم بحكمتـه أن لا جـ،ه تعـالى بعلمـهّمن الغيب الذي استأثر الل

ــم يهــب لهــم القــدرة علــى إدراكــه والإحاطــة بــهوطبيعتــه هــبهم إياهــا لخلافــة  بــالأداة التــي و،، فل

 أســـرار مـــنمـــا حجـــب و ، الخلافـــة أن نطلـــع علـــى هـــذا الغيـــبت، ولـــيس مـــن مـــستلزماالأرض

، لأنــه لا يملــك  فيــهللخــوضلعقــل البــشري ا ّلــم يعــدو ، لا جــدوى فــي معرفتــه فهــو ممــا،الغيــب

                                                 
  .٣٠٢٠ – ٥وج ١٣٥٩ – ١٣٥٨  ص – ٣ج: وينظر. ٨٧٥ ص – ٢ جفي ظلال القرآن،سيد، : 1
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 ٧٥

 ، وكــل جهــد يبــذل فــي هــذه المحاولــة هــو جهــد ضــائع،الوســيلة للوصــول إلــى شــيء مــن أمــره

    )١(." بلا ثمرة ولا جدوى،ذاهب سدى

فيــه تــؤثر ذات علاقــة تبادليــة مــع الــسياق، فهنــاك بعــض علــوم القــرآن : ضــابط علــوم القــرآن: ًثالثــا

 -: العلوم ومن هذه،)٢ (ويؤثر فيها

روايــة ســبب النــزول الــصحيحة والــصريحة تــضبط فهــم ســياق الآيــة القرآنيــة، : أســباب النــزول .١

والعلم بها يقلل من الإشكالات المؤدية إلى الخلاف في بيان المعنى، كما أن الفهـم الـسليم للـسياق 

ة صــريحيــساعد فــي قبــول ورد روايــات أســباب النــزول، ولا يمكــن أن تتعــارض روايــة ســبب نــزول 

  )٣(.وصحيحة مع  الفهم السليم للسياق القرآني

يــــة الــــسياق القرآنــــي فــــي همٕ بأســــباب النــــزول وابــــرازه لأســــيدالقــــارئ للظــــلال يلحــــظ اهتمــــام و  

ليـست : "  أن روايـات أسـباب النـزول سـيديـرىو، الجمع بـين روايـات أسـباب النـزول أو ،الترجيح

ًة، فكثيرا ما يكون الذي وقع استشهادا بالآيةيقطع منطبقـة  على حادثة معينة، أو أن تكون الآية ً

ومن الأمثلة علـى التـزام  .، ولكن هذا لا ينفي إهتمامه بها، وذكره لها في تفسيره)٤("على الحادثة

m  Ë  Ê     É  È:  فــي تفــسير قولــه تعــالى فــي ســورة المجادلــة-: أســباب النــزولبــإيرادســيد 

Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌÕÚ  Ù  Ø  ×  Ö    Þ   Ý  Ü  Û  

â    á  à  ßã  è  ç  æ     å  ä  l ]يقــول قبــل ذكــر روايــات أســباب ] ١١: المجادلــة
                                                 

 ١٢٦٨  - ٣جو  ٨٧٥  - ٢وج ٢٩٧ – ١ج: وينظــــر. بتــــصرف: ٥٩ ص – ١، جفــــي ظــــلال القــــرآنســــيد، : 1
  . والأمثلة على ذلك مبسوطة في الظلال

ــا أثــر أســباب النــزول والمكــي والمــدني علــى فهــم الــسياق، أمــا بالنــسبة لأثــر الــسياق وأهميتــه فــي بيــان : 2 ســأذكر هن
   .االله تعالى بإذن دراسة اله من هذالفصل الثالثه في أسباب النزول والمكي والمدني فسأذكر

 دراسات في علـوم القـرآن والتفـسير،القضاة، أحمد محمد مفلـح، . ١٤٦ ص – ٤، ج الموافقاتالشاطبي،: انظر: 3
 – ١٤٣، ص  نظرية السياق القرآنيوالمثنى،. ٧٤م، ص٢٠٠٦، جمعية المحافظة على القرآن الكريم، عمان، ٢ط

١٥٣.  
  .  ٢٧ ص – ١وينظر، ج. بتصرف: ٥٤٢ ص – ١جفي ظلال القرآن،سيد، : 4
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 ٧٦

 أن لهـــا علاقـــة واقعيــــة يظهـــر مـــن بعـــض الروايـــات التـــي حكــــت ســـبب نـــزول الآيـــة: " النـــزول

 وهـذا يرشـد .)١("، مما يجعل بينها وبين الآيات قبلها أكثر من ارتباط واحد فـي الـسياقبالمنافقين

 .إلى استدلاله بترابط الآية مع سياقها من خلال روايات سبب النزول

 )٢(:لمعرفة المكي والمدني وسيلتان هما:  المكي والمدني .٢

الخبــر الــصحيح عــن الــصحابة اللــذين حــضروا التنزيــل، وهــذا نقــل أي عــن طريــق : النقــل   - أ

 . قً ضابطا من ضوابط السياق، لأنه يعين المفسر على تحديد السيادالخبر يع

، مــن خــلال الــسياق،  وضــوابطهماوذلــك بــالوقوف علــى خــصائص المكــي والمــدني: القيــاس   - ب

 .وهذه فائدة من فوائده

ًفــيلاحظ مــن هــذا أن العلاقــة بــين المكــي والمــدني والــسياق علاقــة تبادليــة، إذ أن كــلا منهمــا   

 فكـل منهمـا لـه ، وذلك لدلالة المكي والمدني على موضوع الـسياق، وتحديدهيعين على معرفة الآخر

  )٣(.مواضيعه وأساليبه الخاصة

يلحظ أن سيد كان يعتمد السياق في تحديد المكي والمـدني، ولـيس العكـس، الدارس للظلال   

ه  المكـي عـن المـدني عنـدسميتميـز القـ حيـث إذ كان يحـدد خـصائص كـل منهمـا مـن خـلال الـسياق،

مـا يـشترك مـع الآخـر فـي الخـصائص  وكـل منه،، ويؤكد على أن القـرآن لا يتجـزأضوعه وأسلوبهبمو

 ولـو أنـه قـرآن ،القـرآن المكـي: " القرآنية العامة، ومن الأمثلة على ذلـك قولـه فـي تفـسير سـورة يـونس

ن كـل قـول آخـر لا يحمـل عـ وفـي تفـرده ، يشترك مع سائره في خصائصه القرآنية العامة،من القرآن

 ، إلا أن لــه مــع ذلــك جــوه الخــاص، ســواء فــي الموضــوع وفــي الأداء،الطــابع الربــاني الفريــد العجيــب

                                                 
  . ٣٥١١ ص – ٦، جفي ظلال القرآنسيد، : 1
  . ١٨٩ ص – ١جالبرهان في علوم القرآن، الزركشي، : انظر: 2
والمثنــــى، . ٢٠م، ص ١٩٨٣/ ه١٣٠٣، دار الــــشروق، بيــــروت، ٤طدراســــات قرآنيــــة، قطــــب، محمــــد، : انظــــر: 3

  .١٥٤ص نظرية السياق القرآني، 
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 ٧٧

 وحقيقــــة ،هــــو فــــي اختــــصار حقيقــــة الألوهيــــةو(، الــــذي يعينــــه موضــــوعه الأساســــي ومذاقــــه المعــــين

 ، وتعريــف النــاس بــربهم الحــق الــذي ينبغــي أن يــدينوا لــه ويعبــدوه، وحقيقــة العلاقــات بينهمــا،العبوديــة

فطرية الصحيحة من غبش ودخـل وانحـراف  وتنحية كل ما دخل على العقيدة ال،ويتبعوا أمره وشرعه

كما يعينه أسلوب العـرض لهـذا . .) الحق الذي يستحق الدينونة لربوبيتهالإله ورد الناس إلى ،والتواء

  .)١(" الموضوع

بــضوابط الــسياق القرآنــي فــي تفــسيره،  - رحمــه االله –يــستنتج مــن هــذا المطلــب التــزام ســيد 

ًواتباعه منهجا علميا منضبطا  في الأ ً خذ بهذه الضوابط، وخاصـة فـي علمـي أسـباب النـزول والمكـي ً

  .ٕوالمدني، وابداعه في تحديد جو السورة القرآنية وأثره على سياقها 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ــــرآن، ســــيد، : 1 ــــي ظــــلال الق  ١٠١٥ –١٠٠٤و ٨٢٧ ص – ٢جو ٢٨٦ ص– ١ج: وينظــــر. ١٧٤٥ ص – ٣جف
 ٣٤٤٣ ص–٦وج ٢١٥٣و ٢٠٣٩و ١٨٤٠ -١٨٣٩ ص– ٤وج ١٤٣١ – ١٤٣٠ص – ٣وج ١٠٢٢ -١٠٢٠و
ـــادئ تفـــسير الـــنص المقـــدس و نجـــاد، حيـــدر علـــوي،. ٣٩٨٤و ٣٩٤٧و ٣٨٥٦ – ٣٨٥٥و ٣٦٢٨و ٣٥٨٣و  مب

، مركـز الحـضارة لتنميـة ٢ ط،)دراسات في تفسير النص القرآنـي: بحث منشور في كتاب( رآنفي ظلال الق: تجربة
  .٢٤٥ – ٢٣٩م، ص ٢٠١٠الفكر الإسلامي، بيروت، 
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 ٧٨

  

  

  

  الفصل الثالث

  

  "   في ظلال القرآن "  مراعاة السياق القرآني في تفسير آثار

  )دراسة تطبيقية( 

  

  -: مباحثأربعةوفيه 
  

  . وتحديد دلالات النظماللفظ اختيار سياق في أثر ال :المبحث الأول

  

  .الترجيح والتوجيه أثر السياق في :المبحث الثاني

  

   .بعض مباحث علوم القرآندراسة  أثر السياق في :المبحث الثالث

  

  .السياق في القصص القرآنيأثر : الرابعالمبحث 

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٧٩

  

  المبحث الأول

  

  نظموتحديد دلالات الاللفظ اختيار أثر السياق في 

  

  : مطالبخمسة وفيه 

  .براز دقة اختيار اللفظة القرآنية إ:المطلب الأول

  

  . براز دقة اختيار الصيغة اللفظيةإ: المطلب الثاني

  

  .براز دقة اختيار الوجه الإعرابي الملائم للفظة القرآنيةإ: المطلب الثالث

  

  .براز دقة تحديد دلالة اللفظةإ: المطلب الرابع

  

  . براز جماليات نظم الآية ر السياق في إثأ: المطلب الخامس
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 ٨٠

  المبحث الأول

   أثر السياق في اللفظ القرآني 

 فكمـا قـال الإمـام ،، لتحقيـق المعنـى المـراد اللفـظ والـصيغةاختيـارلسياق القرآني أثر كبير في ل  

اً مـن بًلكل نوع من المعنى، نوعا من اللفظ، هو بـه أخـص وأولـى، وضـروإن  ":الجرجاني في رسالته

  ) ٢( .)١("العبارة هو بتأديته أقوم

   اللفظة القرآنية اختيار  إبراز دقة:المطلب الأول

 الألفـاظ، فكـل لفـظ وضـع فـي اختياردقته في  ،وأساس بلاغتهمن دلائل إعجاز القرآن الكريم   

ه  رحمــ– فكمــا قــال الإمــام ابــن عطيــة بداله بغيــره مــن الألفــاظ، المناســب، بحيــث لا يمكــن اســتســياقه

 ،   )٣("كتــاب االله لــو نزعــت منــه لفظــة ثــم أديــر لــسان العــرب فــي أن يوجــد أحــسن منهــا لــم يوجــد ":–االله

 فكمــا قــال الإمــام ،ًفــي ســياقه دلالــة محــددة، وظــلالا خاصــة لا تــرى فــي غيــره  لفــظلــك لأن لكــل ذو

شـكل موضـعه الأخـص الأ  هو وضـع كـل نـوع مـن الألفـاظ:عمود البلاغة " – رحمه االله – ابيالخط

                                                 
الرسـالة الـشافية ضـمن كتـاب ثـلاث ، )ه٤٧١: ت(الجرجاني، أبو بكر عبد القـاهر بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد، : 1

  .١١٧، دار المعارف، مصر، ص )لاملف االله ومحمد زغلول سمحمد خ: تحقيق( ، ٣ طرسائل في الإعجاز،
 ج،١، ١ طأســرار البلاغــة،، )ه٤٧١: ت(الجرجــاني، أبــو بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد،  :انظــر: 2
تنــوع ، )م١٩٨٨(  القيــسي، عــودة االله منيــع،و. ٤م، ص ١٩٩١، دار المــدني، جــدة، )محمــود محمــد شــاكر: تحقيــق(

تـوراه، الجامعـة رسـالة دكت الأصل اللغوي الواحد في القرآن الكـريم لتنـوع ألـوان الـسياق والمعـاني، صيغ الكلمات ذا
، مكتبـة ١، طالتطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القـرآن الكـريمعودة، عودة خليل، وأبو . الأردنية، عمان

 . ٣٧، ص ص القرآنيدلالة السياق في القصوالعبيدي، . ٨٢م، ص ١٩٨٥المنار، الزرقاء، 
المحــرر الــوجيز فــي تفــسير ، )ه٥٤٦: ت(  ابــن عطيــة، القاضــي أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب الأندلــسي، 3:

 – ١م، ج٢٠٠١، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، )عبد السلام عبد الشافي محمـد: تحقيق( ج، ٥، ١طالكتاب العزيز، 
 . ٥٢ص 
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 ٨١

ٕبه، الذي إذا أبدل مكانـه غيـره جـاء منـه إمـا تبـدل المعنـى الـذي يكـون منـه فـساد الكـلام، وامـا ذهـاب 

   )١(."رونق الذي يكون معه سقوط البلاغةال

فــي ظــلال "  فــي تفــسيره – رحمــه االله –اعتنــى المفــسرون بــاللفظ القرآنــي، ومــنهم ســيد قطــب   

هــــا رغــــم بعــــده عــــن الجــــدل اختيار الــــسياق فــــي ودور، حيــــث بــــرز اهتمامــــه باللفظــــة القرآنيــــة" القــــرآن

    :ومن الأمثلة على ذلك. )٢(اللغوي

 كلمـة حـرث لوصـف العلاقـة الزوجيـة دون غيرهـا فـي قولـه اختيار لسر - رحمه االله–إبراز سيد  .١

  m¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²º¼  »  ½Â  Á  À  ¿  ¾   Ã  Ä: تعـــــالى

  Æ    Ål ]لأنحــرث هنــا دون غيرهــا لمناســبتها للــسياق، اختيــرت لفظــة ال" ] ٢٢٣: البقــرة 

 ولكــن ،ونؤ فــأتوه بالطريقــة التــي تــشاًمــا دام حرثــا ، أي إخــصاب وتوالــد ونمــاءعــن الــسياق يتحــدث

  )٣( ." يحقق غاية الحرثفي موضع الإخصاب الذي

_ ̀      m: التعبير عن الخضوع الله بالسجود فـي قولـه تعـالى لسبب - رحمه االله –إبراز سيد  .٢

  a  i   h  g  f   e  d  c  b  j  kl] لأن الجــو جــو عبــادة " ]١٥: الرعــد

 )٤(".ه بالسجود وهو أقصى رمز للعبوديةّ، فإن السياق يعبر عن الخضوع لمشيئة اللودعاء

                                                 
بيــان إعجــاز القــرآن ضــمن كتــاب ثــلاث رســائل فــي ، )ه٣٨٨: ت( ، أبــو ســليمان حمــد بــن إبــراهيم، ابيالخطــ: 1

البـاقلاني، : وينظر. ٢٩، دار المعارف، مصر، ص )محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام: تحقيق( ، ٣ طالإعجاز،
. ١٢٠م، ص ١٩٩٦، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ١، طإعجاز القـرآن، )ه٤٠٣: ت( أبو بكر محمد بن الطيـب، 

، دار إحيــاء التــراث، بيــروت، ١طإعجــاز القــرآن والبلاغــة النبويــة، ، )ه١٣٥٦: ت( صــادق، الرافعــي، مــصطفى 
التفـــسير البيـــاني للقـــرآن ،  )م١٩٩٨: ت( طئ، عائـــشة عبـــد الـــرحمن، و بنـــت الـــشا. ١٨٧ – ١٧٨م، ص ٢٠٠٤

  . ١١م، ص ١٩٦٢دار المعارف، مصر،  ط،.دالكريم، 
  . ٢٦٨، ص الشهيد سيد قطبالعظم، : 2
  .  ١٨٠٤ ص – ٣ج: ينظرو. بتصرف: ٢٤٢ ص – ١، جي ظلال القرآنفسيد، : 3
  .٢١٨٧و ٢١٧٣و ٢١٤٨و ٢٠٩١ – ٤ج:  وينظر٢٠٥٢ ص – ٤، جفي ظلال القرآنسيد، : 4
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 ٨٢

 فــي وصــف الظلمــة والإضــاءة "أخــرج" و"أغطــش" لفظــي اختيــار ســبب - رحمــه االله –بيــان ســيد  .٣

،  أظلمـــه:ليلهـــا أيوأغطـــش  " ]٢٩: النازعـــات[  m   j  i  h  g  fl :فـــي قولـــه تعـــالى

وتـــوالي . . الألفـــاظ يتمـــشى فـــي تناســـق مـــع الـــسياقاختيـــار ولكـــن ،أضـــاءها:  أي،وأخـــرج ضـــحاها

 )١( ."حالتي الظلام والضياء

  حرص سيد قطب على إبراز دور السياق في اختيـار اللفظـة القرآنيـة،:يلحظ من هذه الأمثلة وغيرها

  )٢(.ظ القرآني، مما ينفي الترادف في القرآن الكريمودقته في اختيار اللف

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  . ٣٧٧٠و ٣٦٧٨ و٣٣٥٩ – ٦ج: وينظر. ٣٨١٦ ص – ٦ ج،في ظلال القرآنسيد، : 1
سـيبويه، أبـو البـشر عمـر بــن " حـو ذهـب وانطلـقاخـتلاف اللفظـين والمعنـى واحــد، ن: " بأنـهعـرف سـيبويه التـرادف : 2

، مكتبـة الخـاني، مـصر، )عبـد الـسلام محمـد هـارون: تحقيـق( ج، ٥، ٣ط الكتاب، ،)ه١٨٠: ت( عثمان بن قنبـر، 
الألفــاظ المفــردة الدالــة : " بأنــهن ومــنهم الإمــام الــرازي التــرادف و الأصــوليهوعرفــ. ٢٤ ص -١م، ج١٩٨٨/ ه١٤٠٨

المحـصول فـي علـم الأصـول،  ،)ه٦٠٤: ت( محمد بـن عمـر بـن الحـسين، ،الرازي" واحدعلى مسمى واحد باعتبار 
ه، ١٤٠٠،  جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، الريــاض،)طــه جــابر فيــاض العلــواني: تحقيــق( ج، ٦، ١ط
 م،١٩٥٠ط، مطبعــة لجنــة البيــان العربــي، القــاهرة، .، دبلاغــة القــرآنبــدوي، أحمــد أحمــد، : انظــرو. ٣٤٧ ص -١ج

  . ٩٧ – ٧٥، ص دلالة السياق في القصص القرآنيوالعبيدي، . ٢٧ص 
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 ٨٣

  .  الصيغة اللفظيةاختيار إبراز دقة: المطلب الثاني

ًعبثــا، فلكــل صــيغة لــك ذتتميــز اللغــة العربيــة بكثــرة اشــتقاقاتها الــصرفية وتنوعهــا، ولــم يكــن 

 اختيـارً القرآنـي معجـزا فـي  لا يملـؤه غيرهـا، فكمـا كـان البيـانالـذي هـا الـسياقيوحيزدلالتها الخاصة، 

 ولهــذا .)١( الــصيغ، ووضــعها فــي مكانهــا المناســب مــن الــسياقاختيــارًكــان أكثــر دقــة فــي الألفــاظ، 

هـا، اختياررعايـة العلمـاء والمفـسرين، لبيـان سـر ب  اللغويـة المـستعملة فـي القـرآن الكـريمالـصيغحظيت 

  .تحديدهادور السياق في و، وأثرها على المعنى

 دور الـسياق فـي  في بعـض المواضـع إلـى – رحمه االله –سيد إشارة لال يلحظ الدارس للظو

رغــــم بعــــده عــــن القــــضايا الــــصرفية والنحويــــة، وعــــدم اشــــتغاله بالجــــدالات ،  الــــصيغ اللغويــــةاختيــــار

 :ومن الأمثلة على ذلك، )٢(اللغوية

 "شــربواأُ"ل فــي تحديــد صــيغة  فعــ) النــسق القرآنــي(   للــسياق القرآنــي– رحمــه االله –إبــراز ســيد  .١

m  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿¾  ½  ¼  »  º : فــي قولــه تعــالى

È  Ç    Æl ]أشربوا بفعل فاعل سواهم هذه صورة فريدة، لقد أشربوا، " ]٩٣: البقرة. 

ويظـل الخيــال يتمثـل تلـك المحاولــة ! وأيـن أشـربوه؟ أشــربوه فـي قلـوبهم! أشـربوا مـاذا؟ أشـربوا العجــل

حــشر ُ وي،ًل فــي القلـوب إدخــالاَدخُ صـورة العجــل يـ:ورة الـساخرة الهازئــة وتلـك الــص،العنيفـة الغليظــة

 وهــو ، حتــى ليكــاد ينــسى المعنــى الــذهني الــذي جــاءت هــذه الــصورة المجــسمة لتؤديــه،ًفيهــا حــشرا

هنـا تبـدو قيمـة التعبيـر القرآنـي !  فـي القلـوباً حتى لكأنهم أشربوه إشـراب،حبهم الشديد لعبادة العجل

الـسمة البـارزة فـي التعبيـر القرآنـي . .إنه التـصوير. .إلى التعبير الذهني المفسر  بالقياس،المصور

                                                 
والعبيـــدي، . ٤٧م، ص ١٩٦٣، مكتبـــة الأنجلـــو المـــصرية، القـــاهرة، ٢، طدلالـــة الألفـــاظأنـــيس، إبـــراهيم، :  انظـــر: 1

  .٧٤ -٥١، ص دلالة السياق في القصص القرآني
 .٤٢٠ – ٤١٧ص المنهج الحركي في ظلال القرآن، الخالدي، : انظر: 2
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 ٨٤

المبنـي " أشـربوا"يلحظ من المثال كيف أبرز سيد أثر السياق في اختيار صـيغة الفعـل . )١("الجميل

واجــه بنــي ناســب مــع ســياق الــسورة الــذي تويتللمجهــول بمــا يتناســب مــع الــصورة المــراد إيــصالها 

 .تجاه أنبيائهم، ويصف قبح جرائمهمااقفهم إسرائيل بمو

 صـــــيغتي الإفـــــراد والجمـــــع فـــــي قولـــــه اختيـــــار لـــــدور الـــــسياق فـــــي - رحمـــــه االله –بيـــــان ســـــيد  .٢

بــدأ ي" ]٣٣: آل عمــران[  m  g  f  e  d  c        b  a   ̀ _  ~  }  |l:تعــالى

حـدة بالـدين الواحـد  واختـارهم لحمـل الرسـالة الوا،ّهذا القصص ببيان مـن اصـطفاهم اللـه مـن عبـاده

 علـى مـدار الأجيـال ، ليكونوا طلائع الموكب الإيمـاني فـي شـتى مراحلـه المتـصلة،منذ بدء الخليقة

ٕ وان -ولـيس مـن الـضروري أن تكـون ذريـة النـسب ،  فيقرر أنهم ذرية بعضها مـن بعـض،والقرون

 ختيــارفاء والا رابطــة الاصــطً فهــي أولا عليهمــا الــسلام،–كــان نــسب الجميــع يلتقــي فــي آدم ونــوح 

 ذكـر الـسياق آدم ، ولـذلك  ونسب هذه العقيدة الموصول في ذلـك الموكـب الإيمـاني الكـريم،الإلهي

، بشخـصه - عليـه الـسلام– إشـارة إلـى أن آدم ، فردين وذكر آل إبـراهيم وآل عمـران أسـرتينًونوحا

 –يم وعمـــران  فأمـــا إبـــراه،بشخـــصه همـــا اللـــذان وقـــع عليهمـــا الاصـــطفاء - عليـــه الـــسلام– ًونوحـــا

رت فـي سـورة  علـى القاعـدة التـي تقـر-فقد كـان الاصـطفاء لهمـا ولـذريتهما كـذلك  -عليهما السلام

 إنمــا هــي وراثــة ،قاعــدة أن وراثــة النبــوة والبركــة فــي بيتــه ليــست وراثــة الــدم: البقــرة عــن آل إبــراهيم

 )٢(".العقيدة

m  v  u  t: ل فـي قولـه تعـالى للمجهـو"ُُِّتقبـل" بنـاء فعـل  لـسبب –مـه االله  رح–إبراز سيد .٣

  k  j    i  h   gf  e     d  c  b  a   ̀ _  ~   }  |  {  z  y  x  w

                                                 
   .٩١ ص– ١، جفي ظلال القرآنسيد، : 1
  .   بتصرف: ٣٩١ ص – ١،ج في ظلال القرآنسيد، : 2
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 ٨٥

  n  m  ll ]ليـشير بنـاؤه هكـذا إلـى أن أمـر ،مبنـي للمجهـول" ُُِّتقبـل" الفعـل ] "  ٢٧: المائـدة 

   : أمرينوهذه الصياغة تفيدنا. .ٕالقبول أو عدمه موكول إلى قوة غيبية والى كيفية غيبية

 ، ولا نخـوض فيـه كمـا خاضـت كتـب التفـسير، ألا نبحث نحن عن كيفية هـذا التقبـل: الأول

، ممـا يحـافظ علـى إجمـال القـصة "العهـد القـديم "ايات نرجح أنها مأخوذة عن أسـاطيرفي رو

  .الذي أراده السياق القرآني

 ،ليـــه وتبييـــت قتلـــهه توجـــب الحفيظـــة ع لا جريـــرة لـــنـــهاببـــل قرُ الإيحـــاء بـــأن الـــذي ق: الثـــاني
لـو علـى إدراك كليهمـا وعلـى ٕفالأمر لم يكن له يد فيه وانما تولته قوة غيبيـة بكيفيـة غيبيـة تع

  )١(."، وليجيش خاطر القتل في نفسهن هناك مبرر ليحنق الأخ على أخيه فما كا،مشيئته

ه، يلاحـــظ مـــن المثـــال كيفيـــة توظيـــف ســـيد لأهميـــة الـــسياق فـــي اختيـــار اللفـــظ تقبـــل دون غيـــر  

واختيــار صــيغة المبنــي للمجهــول، حيــث اختيــرت هــذه الــصيغة للحفــاظ علــى إجمــال ســياق القــصة 

القرآنيـــة، التـــي جـــاءت ملتحمـــة مـــع ســـياقها فـــي بيـــان طبيعـــة الجريمـــة وبواعثهـــا فـــي الـــنفس البـــشرية، 

 ومقاومـــة ، وضـــرورة الوقـــوف فـــي وجههـــا والعقـــاب لفاعلهـــا، عـــن بـــشاعة الجريمـــة وفجورهـــاوالكـــشف

  . التي تحرك النفس للإقدام عليهاالبواعث

 إشــارات ظهــر فــي الــصيغة اختيــار بــدور الــسياق فــي – رحمــه االله – أن اهتمــام ســيد يظهــر

  .  المباشر بهذا الدورالتصريحمتفرقة في تفسيره، مع عدم 

  

  

  

  
                                                 

  .٨٧٥ ص - ٢جفي ظلال القرآن،سيد، : 1
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 ٨٦

  .  الملائم للفظة القرآنية الوجه الإعرابياختيار إبراز دقة: ثالثالمطلب ال

بـين المعـاني المتكافئـة ق يفر دور كبير في الت، وله)١("انة عن المعاني بالألفاظالإب "هو: لإعرابا  

 ، الملائـمابـيعملـوا الـسياق فـي تحديـد الوجـه الإعرأ، لذلك اهـتم المفـسرون بـه فـي تفاسـيرهم، و)٢(للفظ

  .لأداء المعنى المراد

 إلا أنـه فــي ،فـي تفـسيره  بــالإعراب - رحمـه االله – سـيدالـدارس للظـلال يلحـظ عــدم اهتمـام و

  :، ومن الأمثلة على ذلكابي الوجه الإعراختياربعض المواضع اعتمد على السياق في 

m  D   C  BA : عمن سبقها في قولـه تعـالى"الصابرين"بيان سيد سبب اختلاف إعراب لفظة  .١

  S   R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E

a   ̀ _   ̂ ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T     

  q  po  n  m  l  k  j   ih  g  f  e  d  c  b

  x  w  v  u  ts   rl ]ويبرز السياق صفة الصبر في البأساء "  ]١٧٧: البقرة

َالــصابرين"بإعطــاء كلمــة  ،والــضراء وحــين البــأس ِِ  ، فــي العبــارة يــدل علــى الاختــصاصً وصــفا"َّ

وأخــــص " :اص بتقــــديرفمــــا قبلهــــا مــــن الــــصفات مرفــــوع أمــــا هــــي فمنــــصوبة علــــى الاختــــص

 ، تبــرز الــصابرين وتميــزهم،وهــي لفتــة خاصــة لهــا وزنهــا فــي معــرض صــفات البــر، "الــصابرين

ٕوتخصص هذه السمة من بين سمات الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيـين وايتـاء المـال  ّ- 

                                                 
الم الكتـب، ، عـ)محمد علي النجـار: تحقيق( م، ١، ١طالخصائص، ، )ه٣٩٢: ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان، : 1

ط، .، دالمقتــصد فــي شــرح الإيــضاح، )ه٤٧١: ت( عبــد القــاهر، الجرجــاني،: ينظــرو. ٦٨م، ص ٢٠٠٦بيــروت، 
ابـن جنـي، أبـو . ٢٧٤ -٢٧٣ ص – ٢م، ج١٩٨٢، دار الرشيد للنشر، العراق، )كاظم بحر المرجان: تحقيق(ج، ٢

م، ٢٠٠٦، عالم الكتب، بيروت، )محمد علي النجار: تحقيق( م، ١، ١طالخصائص، ، )ه٣٩٢: ت(الفتح عثمان، 
  . ٦٨ص 

  . ٢٥٩ ص – ١، جالمزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، : انظر:2
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 ٨٧

 وتقـدير ، وهـو مقـام للـصابرين عظـيم.ٕة وايتـاء الزكـاة والوفـاء بالعهـدٕ واقامة الـصلا-على حبه 

، بمــا يــتلائم مــع الــسياق المتحــدث عــن تــصيح  يلفــت الأنظــار،ّر فــي ميــزان اللــهلــصفة الــصب

 ،قواعد التصور الإيماني، والاستمرار في مواجهة اليهود فـي المدينـة، وهـذا كلـه يحتـاج لـصبر

 )١(".لذلك أبرز صفة الصبر دون غيرها

 هيـولكنـه أشـار إلـى دور الـسياق فـي توجلم يهتم سـيد بـذكر الأوجـه الإعرابيـة للفظـة فـي تفـسيره، 

بـراز بعـض يـر الإعـراب بـين الـصفات أو الأفعـال المتعاطفـة، لإيفـي تغدور الـسياق الإعراب، وأبـرز 

  . الأحداثالصفات أو الأفعال أو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
أحلــت علــى هــذا المثــال ولــم  ( ٨٠٤ ص – ٢ج: وينظــر. بتــصرف: ١٦١ ص – ١ج، فــي ظــلال القــرآنســيد، : 1

  ). أذكره لتشابهه مع المثال المذكور
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 ٨٨

  . تحديد دلالة اللفظةإبراز دقة: رابعالمطلب ال

، )١(فيــه الــواردة تها الــصرفية، والــسياقتعــرف دلالــة اللفظــة العربيــة مــن خــلال مادتهــا، وصــيغ  

يحـدد وأقوى هذه المحددات السياق، وذلك لأن الكلمة قد تحمل فـي وضـعها المعجمـي عـدة دلالات، 

  ) ٢(.السياق المراد منها

قطـب سـيد ًالمفسرون أكثر العلماء دقة في تحديد دلالة الألفـاظ بنـاء علـى الـسياق، ومـنهم  و

وخاصــة فــي المــشترك الألفــاظ، علــى الــسياق فــي تحديــد دلالــة فــسيره  إذ اعتمــد فــي ت– رحمــه االله –

  . على آخرً، من خلال ترجيحه معنى)٣(اللفظي

  :ومن الأمثلة على ذلك 

بالــضم : "فــي اللغــةوالكفــر  ، علــى الــسياق فــي بيــان معنــى الكــافرين- رحمــه االله – اعتمــاد ســيد  .١

َضد الإيمان، وأَصـل الكفـر مـن الكفـر بـالفتح مـ ِ ِْ َْ ُ ُ ُّ ْصدر كفـر بمعنـى الـستر، ويقـالِ ََّ َ َ ِكفـر نعمـة االله : َ َ َ ْ ِ َ َ َ

ُيكفرهــا، مــن بــاب نــصر، وكفــرت الــشيء أَكفــره، بالكــسر أي ســترته، فــالكفر َْ َْ َ َْ َ َُ َ ُِ ْ ُْ ََ ُ ْهــو بمعنــى الــستر  َ َّ

َبالاتفاق من باب ضرب، وهو غير الكفر الذي هو ضد الإيمـان فإنـه مـن بـاب نـصر، كفـر بهـا  ََ َ َُ َ َّ ّ ْ َ َ ِ

                                                 
، ألـوان الـسياق والمعـاني تنوع صيغ الكلمات ذات الأصل اللغوي الواحد في القرآن الكـريم لتنـوع القيـسي،: انظر: 1

  . ٣٣٨ص 
 بيــروت، ط، دار النهــضة العربيــة،.دقــضايا النقــد الأدبــي بــين القــديم والحــديث، العــشماوي، محمــد زكــي، : انظــر: 2

والـصالح، . ١٨٧م، ص ١٩٨٨، عالم الكتب، القاهرة، ٢، طعلم الدلالةوعمر، أحمد مختار، . ٣٠٣م، ص ١٩٧٩
دلالـة الـسياق والعبيـدي، . ٣٠٨م، ص ١٩٩٤دار العلم للملايين، بيـروت، ، ١٢، طدراسات في فقه اللغةصبحي، 

  . ١٠٢ – ٩٨ص في القصص القرآني، 
وعرفـه . ٢٤ ص – ١، جالكتـابسـيبويه، " اتفاق اللفظين والمعنى مختلف: " بأنهن المشترك الفظي وعرف اللغوي: 3

" ً دلالـــة علــــى الــــسواء عنـــد أهــــل تلــــك اللغــــة  معنيـــين مختلفــــين فــــأكثر اللفــــظ الواحـــد الــــدال علــــى: "بأنــــهن والأصـــولي
ــا، )ه٩١١: ت(الــرحمن بــن أبــو بكــر،  جــلال الــدين عبــدالــسيوطي،  ــوم اللغــة وأنواعه ج، ٢، ١، طالمزهــر فــي عل

، عبـد هابـن درسـتوي: ينظـرو .٢٩٢ ص – ١م، ج١٩٩٨، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، )فؤاد علي منـصور: تحقيق(
، مطبعـة الإرشـاد، بغـداد، )عبـد االله الجبـوري: تحقيـق( م، ٢، ١طح الفـصيح، تـصحي، )ه٣٤٧: ت(  االله بن جعفر،

  .  ٢٤٠ ص – ١م، ج١٩٧٥
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 ٨٩

ًكفر كفورا وكفرانايَ ًُ ُ ُُ ََجحدها وستره: ْ َ َ َ ¬  ® ̄   °  ±  m  ³  ² : في قوله تعالىو )١(."اَ

´µ  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  l     ]فـــسر ســـيد المقـــصود بالكـــافرين  ]٢٨:آل عمـــران

، وذلــك لأن الــسياق ّالكفــار كمــا يقـرر الــسياق هــم الــذين لا يقبلـون التحــاكم إلــى كتـاب اللــه": بأنـه

 )٢(."دث عن مقتضى حقيقة التوحيد ومستلزماتها في واقع الحياة البشرية يتح

m  t      s   r   q  p  o  n : بيــــان ســــيد للمقــــصود بلفــــظ روحنــــا بقولــــه تعــــالى .٢

  y  x   w  v  ul ]ريمѧѧوقولــه تعــالى فــي ســورة التحــريم ] ١٧: م:           m º   ¹  ¸      »

 ¾  ½  ¼ Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿ È  Ç Él 

فـي ف :ذات مـدلولينفظ روحنا التي في سورة مريم والتي في سورة التحـريم ل" :قال ]١٢: التحريم[

 أمـا فـي التحـريم فتعنـي الـروح ،ّ وهـو رسـول اللـه إلـى مـريم،ني جبريل الروح الأمينع ت مريمسورة

 حيـة مـستعدة م فـإذا البويـضة ونفـخ منـه فـي فـرج مـري،ّالذي نفخ الله منه في آدم فـإذا هـو إنـسان

 ، وتمنح معها الخصائص المرافقـة لنـوع هـذه الحيـاة، فهي النفخة الإلهية التي تمنح الحياة،للنمو

 وتهبــه الحــس الإنــساني والتفكيــر ، الاســتعدادات التــي تــصله بــالملأ الأعلــى:وهــي فــي الإنــسان

 ً وموصــلاًونفــسر حالــة مــريم بــأن جبريــل وهــو الــروح الأمــين كــان حــاملا، والمــشاعر والإلهامــات

 لا عــن ماهيــة الــروح بمعنــى ًإننــا لا نــدرك شــيئا: ثــم نعــود فنقــول .ّلنفخــة الــروح العلويــة مــن اللــه

إنما نحن نستلهم السياق في السورتين ،  فكله غيب، ولا عن ماهية الروح بالمعنى الآخر،جبريل

 )٣(. "فنجد أن مدلول الروح هنا غيره هناك

                                                 
ّلزبيدي، محمد بن محـد بـن عبـد الـرزا: 1 : تحقيـق( ج، ٢٠ط، .، دتـاج العـروس مـن جـواهر القـاموساق الحـسيني، َّ

  .٤٥١ - ٤٥٠ ص – ٧م، ج٢٠٠٥، دار الفكر، بيروت، )علي شيري
  . ٥١ ص – ١ج: وينظر. بتصرف: ٣٧٧ ص – ١، ج القرآنفي ظلالسيد، : 2
  .  ٢٣٠٦ – ٤، جفي ظلال القرآنسيد، : 3
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 ٩٠

m  ¿  ¾   ½       ¼    »   º  ¹  ¸  ¶  µ  :لـه تعـالى فـي قو"اليـوم"لمقصود بلفظـة ابيان  .٣

  Á  Àl]يعــين هــذا المعنــى، يكــاد اليــوم المــشار إليــه هنــا هــو يــوم القيامــة، والــسياق " ]٤: المعــارج

 )١ (."خرة، وما فيها من مشاهد، وجزاءاتوذلك لأن سياق السورة يتحدث عن حقيقة الآ

ــ– رحمــه االله – ســيد قطــب رغــم اعتمــاد سياق فــي بيــان دلالــة اللفظــة القرآنيــة، لكــن  علــى ال

اهتمامـــه فـــي تحديـــد المقـــصود مـــن اللفظـــة مـــن خـــلال الـــسياق، أكثـــر مـــن اهتمامـــه فـــي بيـــان الدلالـــة 

  . اللغوية لها

 صـيغته، اختيـار، و اللفظ القرآنياختيار  فيياقسلاة سيد لمراع: ، وغيرهايلحظ من هذه الأمثلةو

    .ئمة للسياق القرآني، وذلك لبيان دلالته الملاوٕاعرابه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٣٧١٧ ص – ٦ج: وينظر. بتصرف: ٣٦٩٦ ص– ٦، جفي ظلال القرآنسيد، : 1
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 ٩١

  . براز جماليات نظم الآية إأثر السياق في : المطلب الخامس

 من حيث طريقة التعبير والأسلوب والتقديم والتأخير ،للسياق دور كبير في تحديد نظم الآية

    . فيها، وتحديد مرجعية ضميرها

ًفغالبا ما  ترتيب ألفاظها،: وراعى سيد في تفسيره دور السياق في نظم الآية، من خلال

َّ السياق القرآني من أهم محددات المفسر، كما يعد)١(ي يريد السياق إبرازها لأهميتهاتقدم الألفاظ الت َ ُ .  

  أثر السياق في تحديد أسلوب الآية : ًأولا

 دور السياق في تحديد أسلوب الآية، وطريقة تعبيرها، ومن – رحمه االله –ز سيد أبر  

 : ى ذلكالأمثلة عل

m Æ  Å  Ä     Ë      Ê  É  È  Ç : الوارد في قوله تعالى مع سياقهبيان تناسب المشهد  

   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ìl ]مأخوذ من هذا المشهد : "قال ]٢٤: إبراهيم

 ،وشجرة النبوة هنا، جو السياق، ومن قصة النبيين والمكذبين، ومصير هؤلاء وهؤلاء بوجه خاص

 من ًنبيا. .ً طيباً جنياً أكلا،، وهي تؤتي أكلها كل فترة الأنبياء عليها واضحإبراهيم أبووظل 

  )٢(".مع جو السورة وجو القصة ويظهر تناسق المثل .. وحيويةً وخيراًيثمر إيمانا. .الأنبياء

   أثر السياق في التقديم والتأخير في الآية :ًثانيا

   . السياقافاظ على أخرى، وذلك لغاية يريده دور السياق في تقديم أل– رحمه االله –أظهر سيد   

  m   o  n  m     p    q : تقديم لفظة الآخرة على الأولى في قوله تعالى :ومن الأمثلة على ذلك

  rl ]فهو . لأنه أشد وأبقى، ويقدم هنا نكال الآخرة على نكال الأولى: "يقول سيد] ٢٥: النازعات
                                                 

  .١٤٥ – ١٣٧، ص  دلالة السياق في القصص القرآنيالعبيدي، :  انظر:1
     – ٢ و ج٥٤٥و ٤٤٥ و٢٩١ و١٥٨ ص – ١ج: وينظـــــــر. ٢٠٩٨ ص – ٤، جفـــــــي ظـــــــلال القـــــــرآنســـــــيد، : 2

 ٢٤١٢و ٢٣٥٨و ٢١٦٨و ٢١٦٣ص – ٤وج ١٧٧٥و ١٧٤٩و ١٣٠٠و ١٢٩٠و ١٢٨٢– ٣وج ١١٦٧و ٩٢٨
  . ٣٧٤٨و  ٣٦٤٦ و٣٥٧٤ و٣٣٨٥ ص – ٦وج ٢٨٤٠ و٢٨٣٩ ص – ٥جو
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 ٩٢

 ولأنه الأنسب في هذا السياق الذي ،عصاة بشدته وبخلودهخذ الطغاة والالنكال الحقيقي الذي يأ

 ، مع الإيقاع الموسيقي في القافيةً ولأنه يتسق لفظيا،يتحدث عن الآخرة ويجعلها موضوعه الرئيس

  )١(".، ومع الحقيقة الأصيلة مع الموضوع الرئيسًبعد اتساقه معنويا

   أثر السياق في تحديد مرجعية الضمير:ًثالثا

َّالمفسرددات من أهم مح   َ ُ
سياق الآية الخاص، أو سياق السورة، أو :  السياق، سواء أكان)٢(

، ومن الأمثلة أظهر سيد في تفسيره دور السياق في تحديد المفسرٕالسياق القرآني وايحاءاته، وقد 

: الشمس[ m  K  J     I  Hl: الوارد في قوله تعالى" جلاها"عودة الضمير في لفظة  :على ذلك

َّجلاها«الضمير في : " سيد يقول]٣ ولكن ، ود إلى الشمس المذكورة في السياقالظاهر أن يع» َ

 وللأسلوب القرآني إيحاءات جانبية كهذه مضمرة ، ضمير هذه البسيطةبأنهالإيحاء القرآني يشي 

 فالنهار يجلي ،ً، يستدعيها التعبير استدعاء خفياياق لأنها معهودة في الحس البشريفي الس

   ."ويكشفهاالبسيطة 

يلاحظ مخالفة سيد للسياق المباشر في تحديد مرجعية الضمير، والتزامه بالسياق القرآني العام الذي 

  )٣(.يشير له أسلوب القرآن في التعبير

 

  

  

  
                                                 

  . ٢١٤٧ و٢٠٤٧ ص – ٤ وج٩٦٠ ص – ٢ج: وينظر. ٣٨١٥ – ٦، جفي ظلال القرآنسيد، : 1
َّالمفسر: 2 َ م، دار الفكـر، ٤، ٣، ط، معـاني النحـوالـسامرائي، فاضـل صـالح. "لاسـم الـذي يعـود عليـه الـضميرهـو ا": ُ

  . ٥٩ ص – ١م، ج٢٠٠٨بيروت، 
  . ٣٩١٦ ص – ٦، جفي ظلال القرآنسيد، : 3

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٩٣

  

  

  

  المبحث الثاني

  

  الترجيح والتوجيهأثر السياق في 

  

  : وفيه ثلاثة مطالب

  

  .روايات التفسيريةأثر السياق في الترجيح بين ال: المطلب الأول  

  

  . في توجيه القراءات القرآنية السياقأثر:  المطلب الثاني  

  

  . في الترجيح بين أراء المفسرين السياقأثر:        المطلب الثالث
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 ٩٤

  المبحث الثاني

  والتوجيهأثر السياق في الترجيح 

ساسـيين همـا الـسباق قـائم علـى ركنـين أ علـم مـرتبط بحقيقـة القـرآن الكـريم، السياق القرآنيعلم   

أقـوى  واللحاق، ويعد من أهم العلوم التي توصل المفسر للفهم الـصحيح لكتـاب االله تعـالى، حيـث إنـه

ًيحدد المفسر معنى الآية بنـاء ف ،- السباق واللحاق–دلائل الترجيح، بإعتماده على ركنيه الأساسيين 

 بد للمفسر مـن مراعاتـه فـي تفـسيره، على سباقها ولحاقها، أو على السباق، أو على اللحاق، لذلك لا

  )١(.عز وجلل في فهم كلام االله لكي لا يقع في الخطأ والزل

  أثر السياق في الترجيح بين الروايات التفسيرية : المطلب الأول

 بعض القواعد من مراعاة  التفسير بالمأثور هو أول خطوات التفسير، ولكن لا بد للمفسر  

  )٢(:، وهذه القواعد هيالكرامأصحابه و -االله عليه وسلم صلى –عن النبيروايات الواردة في قبوله لل

 .فلا تقبل الرواية الضعيفة: صحة السندالتحقق من  .١

 أصح ً أو نقلاًوذلك بأن لا يحتوي المتن على ما يناقض عقلا: صحة الدراية .٢

 .منه

 . موافقة السياق القرآني .٣

 والبعد  بعد التحقق من صحتها،لروايات،ا هذه القواعد يستنتج أهية السياق في قبول ومن  

هذا الجانب في تفسيره،  –حمه الله  ر– راعى سيد قطب قدعنه يؤدي إلى الوقوع في الخلل والزلل، ول

  .فيما بينهاالترجيح  أو هاردأو رية يعلى السياق في قبول الروايات التفساعتماده  :من خلال
                                                 

ــواع المجــاز،)ه٦٦٠: ت(العــز بــن عبــد الــسلام،  عبــد الــسلام،: 1 ط، دار .د،  الإشــارة إلــى الإيجــاز فــي بعــض أن
  . ٢٢٠ص رة، الحديث، القاه

 – ١م، دار الحــديث، القــاهرة، ج٣ط، .، دالتفــسير والمفــسرون، )م١٩٧٧: ت( الــذهبي، محمــد حــسين،: ينظــر: 2
  . ٢١٦ ص – ١، جإتقان البرهانوعباس، . ١٧٨ – ١٣٧ص 
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 ٩٥

  :ومن الأمثلة على ذلك 

توضــيح الــنص القرآنــي، عنــد تــؤدي إلــى رية التــي تناســب الــسياق، ويفــسلروايــات التذكــر ســيد ا .١

: البقــــرة[ mÇ   Æ  Å  Ä   Ã  ÂÈÍÌ  Ë  Ê  É  l  : لقولــــه تعــــالىهتفــــسير

 فـــي ، نـــذكر بعـــضها لمناســـبته للـــسياق القرآنـــي هنـــا،الأحاديـــث فـــي الـــصبر كثيـــرة" : قـــال ]١٥٣

 : ومن هذه الأحاديث التي ذكرها،)١("سلمة لحمل عبئها والقيام بدورهاإعداد الجماعة الم

 " صــلى اللــه عليــه -ّشــكونا إلــى رســول اللــه :  قــال-ّ رضــي اللــه عنــه -ّبــن الأرت عــن خبــاب ّ

قـد كـان " : ألا تستنصر لنـا؟ ألا تـدعو لنـا؟ فقـال: فقلنا، وهو متوسد بردة في ظل الكعبة-وسلم 

 فيوضــع علــى ، بالمنــشار ثــم يــؤتى،، فيجعــل فيهــاكم يؤخــذ الرجــل فيحفــر لــه فــي الأرضمــن قــبل

. . مـا يـصده ذلـك عـن دينـه،ا دون لحمه وعظمه م ويمشط بأمشاط الحديد،رأسه فيجعل نصفين

ّوالله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكـب مـن صـنعاء إلـى حـضرموت فـلا يخـاف إلا  ّ

 )٢(.»  ولكنكم تستعجلون، والذئب على غنمه،ّالله

  صـــــلى اللـــــه عليـــــه وســـــلم -مـــــن أصـــــحاب النبـــــي  عـــــن شـــــيخ ،وعـــــن يحيـــــي بـــــن وثـــــاب ّ-                

المــسلم الــذي يخــالط النــاس ويــصبر علــى " :-ّ صــلى اللــه عليــه وســلم -ّ قــال رســول اللــه :قــال

 )٣(". من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهمٌأذاهم خير

                                                 
 . ٧٦٢ ص – ٢ و ج١٨٤ ص – ١ج: وينظر. ١٤٢ ص – ١، جفي ظلال القرآنسيد، : 1
 حــديث رقــم -٦٣٥كتــاب المناقــب، بــاب علامــات النبــوة فــي الإســلام، ص ، صــحيح البخــاريالبخــاري، : أخرجــه: 2

ــو داودج٤ ،١، ط)ه٢٧٥: ت( والسجــستاني، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث، .٣٦١٢ خليــل : تحقيــق(  ،، ســنن أب
  . ٢٦٤٩ حديث رقم -٦٣، باب الأسير يكره على الكفر، ص٣م، ج٢٠٠١، دار المعرفة، بيروت، )مأمون شيحا

: تحقيــق( م، ١، ١طســنن الترمــذي، ، )ه٢٧٩: ت(، ةترمــذي، أبــو عيــسى محمــد بــن عيــسى بــن ســورال :أخرجــه: 3
م، بــاب فــضل المخالطــة والــصبر علــى الأذى، ص ٢٠٠٥، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، )أحمــد زهــوة وأحمــد عنايــة

   .وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه صحيح. ٢٥٠٧ حديث رقم – ٧٠٥
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 ٩٦

ـــار الأ ـــيلحـــظ أن ســـيد اخت ـــدعوة، وهـــذا يواف ـــصبر فـــي ال ق الـــسياق حاديـــث التـــي تتحـــدث عـــن ال

  .المتحدث عن إعداد الجماعة المسلمة لحمل عبئها والقيام بواجبها

: مـن ذلـك رده لروايـة الغرانيـق فـي تفـسير قولـه تعـالى د سيد على السياق في رد الروايات،ااعتم .٢

 m   {  z  y  x   wl] ـــــة فـــــي هـــــذا " : قـــــال] ٦٢ – ٥٩: الـــــنجم إنهـــــا لـــــصيحة مزلزلـــــة مذهل

وهـم يمـارون فـي الـوحي ، سـجدوا وهـم مـشركون .الذي تـرتعش لـه القلـوب ، وفي هذه الظلال،السياق

 ،سجدوا تحت هذه المطارق الهائلة التي وقعت على قلـوبهم، ّوهم يجادلون في الله والرسول، والقرآن

 ويـسجد ، وفـيهم المـسلمون والمـشركون، يتلـو هـذه الـسورة علـيهم-ّ صلى اللـه عليـه وسـلم -والرسول 

 بهــذا تــواترت ،آن ولا أن يتماســكوا لهــذا الــسلطانلكــون أن يقــاوموا وقــع هــذا القــرلا يم،فيــسجد الجميــع

  فهـــو تـــأثير هـــذا القـــرآن، ومـــا هـــو فـــي الحقيقـــة بالغريـــب،فـــي تعليـــل هـــذا الحـــادث الغريـــب الروايـــات

  .العجيب ووقعه الهائل في القلوب

ّ صـلى اللـه عليـه -ّسـول اللـه  فـي الخرافـة والافتـراء علـى رًوأكثر هـذه الروايـات تفـصيلا وأقلهـا إغراقـا

 وهنـاك روايـات أخـرى أجـرأ علـى الافتـراء تنـسب قولـة  - وذكـر الروايـة– حاتميأب رواية ابن -وسلم 

ّ حاشاه صلى الله عليـه - وتعلل هذا برغبته -ّ صلى الله عليه وسلم -ّإلى رسول الله تلك الغرانيق 

  . في مراضاة قريش ومهادنتها-وسلم 

 عـن مجافاتهـا لعـصمة النبـوة ًفهـي فـضلا. .ًهلة الأولى تلـك الروايـات جميعـاوقد رفضت منذ الو

 إذ أنـه يتـصدى لتـوهين ،ً قاطعـاً فإن سياق الـسورة ذاتـه ينفيهـا نفيـا،وحفظ الذكر من العبث والتحريف

فــلا مجــال لإدخــال هــاتين العبــارتين فــي ســياق ، عقيــدة المــشركين فــي هــذه الآلهــة وأســاطيرهم حولهــا

 ،إن الشيطان ألقى بهما في أسـماع المـشركين دون المـسلمين :حتى على قول من قال. لالسورة بحا

 وحــين يــسمعون هــاتين العبــارتين المقحمتــين ويــسمعون ، يتــذوقون لغــتهمًفهــؤلاء المــشركون كــانوا عربــا

¦  §   ̈   ©  m    º  ¹   ̧ ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄     ®    ¬  «  ª :بعـــــــــدهما
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 ٩٧

À  ¿¾  ½  ¼  »  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  l] ـــــــــــنجم - ٢١: ال

ـــك ]٢٣ ـــسمعون بعـــد ذل ـــنجم[ m   J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al  :وي  ]٢٧: ال

×  m  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø :ويسمعون قبلـه

   êl ] صــلى اللــه - مــع الرســول  حــين يــسمعون هــذا الــسياق كلــه فــإنهم لا يــسجدون]٢٦: الــنجم ّ

 )١( ." والثناء على آلهتهم وتقرير أن لها شفاعة ترتجى لا يستقيم، لأن الكلام لا يستقيم-عليه وسلم 

لا بــد مــن الإشــارة أن هــذه الروايــة ردت مــن جميــع المفــسرين، ولكــن تميــز ســيد باعتمــاده الــسياق فــي 

 . ردها

m    v :قولــــه تعــــالى  فــــي تفــــسيرقــــالت، اعتمــــاد ســــيد علــــى الــــسياق فــــي التــــرجيح بــــين الروايــــا .٣

  y  x  wl ]أن الكــوثر نهــر فـــي ) ٢(قــد وردت روايــات مــن طــرق كثيــرة " ] ١: الكــوثر

 ولكـن ابـن عبـاس أجـاب بـأن هـذا النهـر هـو مـن -ّ صـلى اللـه عليـه وسـلم -ّالجنة أوتيه رسول اللـه 

وهــذا هــو ! وثر مــن الكــوثر فهــو كــ.- صــلى االله عليــه وســلم-بــين الخيــر الكثيــر الــذي أوتيــه الرســول

 ويعـــده فيـــه – صـــلى االله عليـــه وســـلم – الـــذي يـــسري االله بـــه عـــن النبـــي - الأنــسب فـــي هـــذا الـــسياق

 )٣(." وفي هذه الملابسات-بالخير 

  

                                                 
  .  ٣٦٥٠ ص – ٦ج: بتصرف وينظر: ٣٤٢٠ و٣٤١٩ ص – ٦، ج ظلال القرآنفيسيد، : 1
ْعـن عا  من طريق أبي عبيدة،بخاريالمن هذه الروايات ماورد في صحيح : 2 َا، قـالَّشة، رضـي اللـه عنهـئـَ َأَلتها سَـ: " َ ُ ْ

ْعن قوله تعا ََعطيناك الكوثرَِّإنا أَ{: ىلَ ْ َ ْ ََ َ ْ ُ أُعطيه ننهر: قالت} ْ َ ِ َيـه در مجـولطئاه عبيكم صلى االله عليه وسـلم شـاْ  آنيتـه فٌ
:  أنـه قـال فـي الكـوثر- رضـي االله عنهمـا–ومن طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير عن ابن عبـاس ". النجوم عددك
فـإن النـاس يزعمـون أنـه نهـر فـي الجنـة، فقـال : قلـت لـسعيد بـن جبيـر: قـال أبـو بـشر.هو الخير الـذي أعطـاه االله إيـاه"

 حـديث رقـم - ٨٩٩كتاب التفـسير، سـورة الكـوثر، ص . "لخير الذي أعطاه االله إياهالنهر الذي في الجنة من ا: سعيد
  .٤٩٦٦و٤٩٦٥

  . ٣٩٩٤ و ٣٣٢٧ -٦ج: وينظر.بتصرف: ٣٩٨٨ ص -٦، جظلال القرآن فيسيد، : 3

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٩٨

  .أثر السياق في توجيه القراءات القرآنية: المطلب الثاني

  أثر السياق في توجيه القراءات القرآنية

  ) ١(".ًبكيفية أداء كلمات القرآن، واختلافها معزوا إلى ناقلههو العلم : " علم القراءات القرآنية

القراءة يز يلتممن حيث سنده ومتنه، إذ اهتموا بسند القراءة   العلماء،برعاية ولقد حظي هذا العلم

 وبيان ةوجيه القراءت بوبمتنها، )٢(من القراءة الشاذةة التي يحتج بها ولا يجوز تركها، المتواتر

  )٣(.امعناه

على رأسهم شيخ و مها مع السياق الواردة فيه،، وتلاءبتوجيه القراءاتالمفسرون واهتم 

على  –رحمه االله  -، وسار سيد "جامع البيان" في تفسيره -  رحمه االله-المفسرين الإمام الطبري 

بعض وذلك بذكرها وتوجيهها، وفي  القراءات القرآنية في تفسيره، فراعى ،نهج المفسرين من قبله

ًتفاقا وتلائما مع السياق اا الأكثر ما، ويختار منهن يذكر قراءتين في الكلمة، ويوجههمالمواضع كا ً

  : ، ومن الأمثلة على ذلك)٤(، ليستثمرها في تحقيق أهدافه التفسيرية- دون عزوها لقارئها –

m  a :عالىفي تفسيره لقوله ت :، ومن الأمثلة على ذلك السياقتوجيه سيد للقراءة بما يناسب .١

  x  w  v  u      t  s  r   q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g  fe   d    c       bl 

                                                 
، ١طمنجـد المقـرئين ومرشـد الطـالبين، ، )ه٨٣٣: ت( ابن الجزري، شـمس الـدين أبـو الخيـر محمـد بـن محمـد، : 1
  . ٩م، ص ١٩٩٩، دار الكتب العلمية، بيروت، )زكريا عميرات: وضع حواشيه(
ًمــا بعــد العــشرة، وصــح ســندها، ولكنهــا رويــت آحــادا أو خالفــت رســم هــي القــراءة : المقــصود بــالقراءة الــشاذة هنــا: 2

، دار النفــائس، عمــان، ١طالقــراءات القرآنيــة ومــا يتعلــق بهــا، ، )م٢٠١١: ت(عبــاس، فــضل حــسن،  . المــصحف
  .٢٤٠ص  م،٢٠٠٨

الوجــوه البلاغيــة فــي الجمــل، محمــد أحمــد، و. ٢٤١و٩٣صالقــراءات القرآنيــة ومــا يتعلــق بهــا، عبــاس، : انظــر: 3
  . ٢٨١م، ص ٢٠٠٩، دار الفرقان، عمان، ١، طتوجيه القراءات القرآنية المتواترة

  . ٣٤٣، ص المنهج الحركي في ظلال القرآنالخالدي، :  انظر4:

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٩٩

َّأن يغل"  :)١(" fe   d  " ذكر قراءتين في ]١٦١: آل عمران[ ُ َأن يغ" و " َ على بناء الفعل لغير " َّلُ

 : لقراءتينً وفسر الآية بناء على ا، للحسن البصري– رحمه االله – سيد ها ونسبالفاعل،

  فهو – صلى االله عليه وسلم – أي للنبي – كان لهما " يكون المعنى : القراءة الأولىعلى 

وليس  ، فالنفي هنا نفي لإمكان وقوع الفعل، ولا من طبعه ولا من خلقهًليس من شأنه أصلا

 ى لا يتأتالأمينة العادلة العفيفة -  صلى االله عليه وسلم – فطبيعة النبي ،  لحله أو جوازهًنفيا

 ".أن يقع منها الغلول ابتداء

 ولا أن يخفي عنه أتباعه شيئا،انأي لا يجوز أن يخ: " على قراءة الحسن البصري ُ، 

 وهو يتمشى مع عجز ، في شيء- صلى االله عليه وسلم – عن خيانة النبي ًفيكون نهيا

 ذلك التهديد ،الغنائم من المال العام أو من ً ويخفون شيئا،الذين يغلون الذي يهدد فيه الآية

m  nm  l  k  j  i  h  g  v  u      t  s  r   q  p  o :المخيف

wxl")٢( . 

وتوجيهه لهما بما يناسب للآية على كل قراءة،  – رحمه االله –سيد تفسير يلحظ من هذا المثال   

 .السياق وبيانه لتناسبهما مع السياق،

: ى السياق، ومن الامثلة على ذلكًللقراءة الشاذة بناء عل موضعينفي قبول سيد  .٢

m     T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J   IH  G  F  E  D  C  B

  e   d  c   b  a  ̀  _   ̂  ]     \  [  Z  YX  W  V  U

                                                 
ُأن يغل" فقراءة :  القراءتان متواترتان:1 َأن يغـل" وقـراءة . قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وعاصـم" َ ٕقـراءة البـاقين، وان " ُ

النـشر فـي ، )ه٨٣٣: ت( ابن الجزري، أبـي الخيـر محمـد بـن محمـد، .  للحسن البصري– رحمه االله –أسندها سيد 
دار ، )زكريــا عميــرات:  آياتــهالأســتاذ علــي محمــد الــصباغ و خــرج: قــدم لــه( ، )ج٢+١(م١، ٣، طالقــراءات العــشر
  .١٨٣ص -٢جم، ٢٠٠٦، بيروت، الكتب العلمية

  . ٥٠٤ ص – ١، جفي ظلال القرآنسيد، : 2
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 ١٠٠

n  m  l  kj  i  h  g  f   q  p   ol ]أورد سيد قراءتين لقوله ] ٢٤: النساء

في التزاوج، وهو النكاح ّوع الذي يريده الله  طبيعة النالقرآن يصور" :  وقال)١("V:" تعالى

هو ، هو حماية ووقاية، هو حفظ وصيانة ، فهو إحصانالشرعي الذي يصفه هنا بالإحصان

 :، وفي قراءة أخرىالفاعل بصيغة اسم "نينِمحص"ففي هذه القراءة ، ٕإحصان للرجل واحصان للمرأة

 ،ي هذه الصورة النظيفة القويمة العفيفةوكلا المعنيين يتحقق ف.  بصيغة اسم المفعول"نينَحصم"

 ثابتة ، إحصان لهذه المؤسسة التي تقوم على هذا الأساس،وهو إحصان للبيت والأسرة والأطفال

يلحظ من المثال قبول سيد هنا لقراءة شاذة، وتوجيهها بما يلائم السياق، لوجود  .)٢("راسخة وطيدة

 إحصان النفس والمجتمع، وهذا يتوافق مع سياق المراد من التزاوج وجه لها في السياق، إذ أن

، ولا بد من الإشارة أن القراءة الشاذة السورة المتحدث عن بيان القواعد الإسلامية في تنظيم الأسرة

  .لا تقبل كقرآن، ولكن يعتد بها في التفسير والتوجيه

  ما ذكره ة على ذلك بين القراءات المتواترة، ومن الأمثلالاختياراعتماد سيد على السياق في  .٣

يقول سيد في  ]٦٣: ص[ m  R  Q  P  O  N  M   Ll : في تفسير قوله تعالى

ًّأَتخذناهم سخريا"ة ناك قراءة لا تجعل جمله : "الحاشية ِ ْ ِ ْ ُ ْ َ  ولكن إخبارية وقد اخترنا ،)٣(ستفهاميةا "َّ

تكملة للجملة قبلها  "خرياِتخذناهم سأ"وتكون  هذه القراءة لأن المعنى على أساسها أدق وأوضح

                                                 
بكـسر الـصاد والقـراءة الثانيـة التـي " ِمحـصنين: " لم يـرد فـي هـذه اللفظـة إلا قـراءة واحـدة متـواترة أجمـع عليهـا وهـي: 1

م، ٣، ١طور الزاهــرة فــي القــراءات العــشر المتــواترة، دالبــي، القاضــي، عبــد الفتــاح عبــد الغنــ. أوردهــا غيــر صــحيحة
  .  ١٩٣ ص – ١م، ج٢٠٠٨ ، دار السلام، مصر،)صبري رجب كريم: راجعه(
 ولا بـد مـن الإشـارة ان سـيد لـم يقبـل .٣١٩٨ ص – ٥ جوينظـر. بتـصرف: ٦٢٥ – ٢، جالقـرآن ظـلال فيسيد، : 2

  .ما للإنصاف في الدراسةالقراءة الشاذة إلا في هذين الموضعين ولكن ذكرته
. أبي عمرو، وحمزة، والكـسائي: بصيغة الخبر، هي قراءة" اتخذناهم: " قراءتان متواترتان هما": اتخذناهم"ورد في : 3

: ت(ابـــن زنجلـــة، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد، : ينظـــر. بهمـــزة الاســـتفهام" أتخـــذناهم"وقـــرأ أهـــل الحجـــاز والـــشام وعاصـــم 
  .٦١٨ -٦١٥، دار الرسالة، بيروت، ص )سعيد الأفغاني: حقيقت(ط، . دحجة القراءات،، )ه٤٠٣
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 ١٠١

ًّتخذناهم سخريااَ" يلحظ من المثال أن سيد رجح قراءة .)١( ""رجالا"ـ ِووصفا ل ِ ْ ِ ْ ُ ْ َ لمناسبتها للسياق  "َّ

 .السابق لها

 – فيه المفسرون ومنهم الإمام الطبري  وقد وقع،ئزأمر غير جاترة والترجيح بين القراءات المتوا   

  )٢(. الاختيار والتوجيه، وليس الترجيح، إلا أن يكون المقصود- رحمه االله 

إذ يورد القراءة بدون يلحظ من هذه الأمثلة طريقة سيد في التعامل مع القراءات القرآنية،   

 دلالة قدم في بعض المواضعلسياق في قبولها وتوجيهها، إذ يراعي اوها لقارئها ولمصدرها، وعز

  . ٕقراءة الشاذة لا تقبل وان وافقت السياقالسياق على تواتر القراءة، وهذا أمر مرفوض، لأن ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . ١٢٦٩ ص – ٣وج ١١٤٦ ص – ٢ج: وينظر. ٣٠٢٤ ص – ٥، جفي ظلال القرآنسيد، : 1
  . ٤١٦ -٣٩١ص ، الوجوه البلاغية في توجيه القراءات القرآنية المتواترة الجمل،: انظر :2
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 ١٠٢

  .أثر السياق في الترجيح بين أراء المفسرين: المطلب الثالث

 إلى قسمين، الاختلاف هذا قسم العلماءفسرين اختلاف منذ قديم الزمان، ولموقع بين ا  

  : )١(هما

بارة صاحبه تدل على أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير ع"وهو : اختلاف تنوع .١

متغايرة ومختلفة أقوال ، وهذه جميعها )٢("ير المعنى الآخر مع اتحاد المسمىمعنى في المسمى غ

ٕفي تفسير الآية، ويمكن الجمع فيما بينها، وهذا النوع لا ترجيح فيه، وانما تقبل الأقوال، ويتم 

 .توجيهها

يما بينها، ولا بد فيها من ترجيح متناقضة، لا يمكن الجمع فأراء  ورود هوو: اختلاف تضاد .٢

 . أحدها على الأخر

لترجيح بين الأراء، ومن أهم هذه القواعد كما يقول لقواعد وضع لذلك لجأ العلماء إلى   

   )٣(.أقوى دلائل الترجيحمن   السياق القرآني، إذ يعد"قواعد الترجيح"صاحب 

 بركنيه السابق واللاحق، على  في تفسيره على السياق القرآني– رحمه االله –واعتمد سيد   

  .)٤(راء التفسيرية في مواطن الخلاف، رغم حرصه على البعد عن الخلافاتالآالترجيح بين 

  : ومن الأمثلة على ذلك

±  m   ́ ³   ² : في الترجيح، فـي تفـسير قولـه تعـالىواللحاق د سيد على السباق اعتم .١

  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º¹   ̧ ¶  µl ]وردت أراء متعــــددة فــــي تحديــــد ]٢١: الفــــتح  
                                                 

قدمــة فــي أصــول التفــسير لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة،  شــرح م،)ه١٤٢١( العثيمــين، محمــد بــن صــالح، : انظــر: 1
  .٢٢٥ -٢١٤م، ص ٢٠٠٥، دار ابن الجوزي، القاهرة، ١ط
  .٢١٤ص  شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، ،العثيمين: 2
  . ١٢٣ ص -٢، جقواعد الترجيحالحربي، : 3
، دور الــسياق فــي التــرجيح بــين  محمــد إقبــالعــروي، .٢١٣، ص التفــسير أساســياته واتجاهاتــهعبــاس، : انظــر: 4

  . ٣٠م، ص ٢٠٠٧/ه١٤٢٨، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ١، طالأقوال التفسيرية
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 ١٠٣

أهــي فــتح مكــة؟ أهــي فــتح خيبــر؟ أهــي فتــوح " : فقــال "±  ²   ³  ´  ":بقولــه تعــالىالمــراد 

وأقــرب مــا يناســب  ؟ًأهــي فتــوح المــسلمين التــي تلــت هــذه الوقعــة جميعــا مملكتــي كــسرى وقيــصر؟

لـم يـدم سـوى الـذي   وبسبب من هـذا الـصلح، بعد صلح الحديبية،السياق أن تكون هي فتح مكة

ً ففــتح اللــه مكــة للمــسلمين بــلا قتــال تقريبــا، ثــم نقــضه المــشركون،عــامين  وهــي التــي استعــصت ،ّ

 وسـلمها لهـم ،ّ ثم أحاط الله بها، وردتهم عام الحديبية، وهاجمتهم في عقر دارهم،عليهم من قبل

 ًه الآية غيبا لم يحددها لأنها كانت عند نزول هذ،فهذه بشرى ملفوفة في هذا الموضع، بلا قتال

  )١(." أشار إليه هذه الإشارة لبث الطمأنينة والرضى والتطلع والاستبشار،ّمن غيب الله

  mbh  g  f  e  d  c  i  j  :اعتمد سيد على السباق في الترجيح، في تفسير قوله تعـالى .٢

  m      l  kl ]اختلــف المفــسرون فــي تفــسير ]١٣: الأنعــام  "  e  d" ، فــرجح ســيد قــول

 - أنـه مـن الـسكنى "ما سكن" :أقرب تأويل لقوله" :قال لمناسبته للسياق، "كشافه"مخشري في الز

 فهـو ،ً كـل مـا اتخـذ الليـل والنهـار سـكنا: وهو بهـذا يعنـي-)٢( "الكشاف"كما ذكر الزمخشري في 

 كمــا قــرر مــن قبــل ملكيــة الخلائــق كلهــا لــه ،ّ ويقــرر ملكيتهــا للــه وحــده، جميــع الخلائــق:يعنــي

 ]١٢: الأنعـام[ m  a ml  k  ji  h  g  f  e  dl  : غير أنه في الآيـة الأولـى،سبحانه

 استقـــصى الخلائـــق مـــن ناحيـــة  وفـــي هـــذه الآيـــة قـــد،قـــد استقـــصى الخلائـــق مـــن ناحيـــة المكـــان

وهـذا هـو التأويـل الـذي ،  ومثلـه معـروف فـي التعبيـر القرآنـي حـين يتجـه إلـى الاستقـصاء،الزمان

 . )٣(" ن بين شتى التأويلاتنطمئن إليه في الآيتين م

 ). النسق القرآني ( العاميلحظ من المثال اعتماد سيد في الترجيح على السياق القرآني
                                                 

  .٢٦٤١ ص – ٥جو  ٧٣٦ ص – ٢ وج٦٧ ص – ١ج: وينظر. ٣٣٢٧ ص – ٦، جفي ظلال القرآنسيد، : 1
محمـد عبـد الـسلام : تحقيـق( م،  ٤ ،٣ط الكـشاف،  تفسير،)ه٥٣٨: ت(الزمخشري، جار االله محمود بن عمر، : 2

  . ٩ ص – ٢م، ج٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت، )شاهين
  . ٧١١ ص – ٢ج: وينظر. ١٠٥٣ ص – ٢، جفي ظلال القرآن سيد، 3:
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 ١٠٤

m  p  o  n  m  l  k: اعتمـــد ســـيد علـــى اللحـــاق فـــي التـــرجيح، فـــي تفـــسير قولـــه تعـــالى .٣

  £  ¢¡  �   ~  }    |  {  z  y  x  w  v    u  t  s  r  q

  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤   ¶  µ   ́  ³²  ±  °   ̄ ®  ¬  «ª

  ÈÇ   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½¼   »   º  ¹  ¸

   Î  Í  Ì  Ë      Ê  Él  ]بمعنى أن ما يطلبونه هين زهيـدماإ" :قال ] ٦١: البقرة ، 

، فــاهبطوا أيــة مدينــة فــإنكم واجــدوه  فهــو موفــور فــي أي مــصر مــن الأمــصار،لا يــستحق الــدعاء

 .فيها

 حيــث ،لخانعــة الذليلــةإلــى حيــاتكم ا عــودوا ،وا إذن إلــى مــصر التــي أخــرجتم منهــاا بمعنــى عــودوٕامــ

ويكـون هـذا مـن موسـى ،  ودعوا الأمـور الكبـار التـي نـدبتم لهـا،تجدون العدس والبصل والثوم والقثاء

  .ً لهم وتوبيخاً تأنيبا- عليه السلام -

 أرجحـه بـسبب مـا أعقبـه فـي الـسياق مـن قولـه ، أنا أرجح هذا التأويل الذي استبعده بعض المفسرين

´  m  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½¼   »   º  ¹   ̧  ¶  µ :تعـــــــــــــــــالى

   Î  Í  Ì  Ë      Ê  É  ÈÇ   Æ  Å   Äl فـــإن ضـــرب الذلـــة والمـــسكنة علـــيهم، 

 إنمـا كـان ، فـي هـذه المرحلـة مـن تـاريخهم- مـن الناحيـة التاريخيـة - لم يكـن ،ّوعودتهم بغضب الله

¾  ¿  m    Ä  Ã  Â  Á    À : بعــد وقــوع مــا ذكرتــه الآيــة فــي ختامهـــا،مــا بعــدفي

   Î  Í  Ì  Ë      Ê  É  ÈÇ   Æ  Ål      .")١(  

ًراء غالبـــا بـــدون عزوهـــا إلـــى قائليهـــا، يلحـــظ مـــن هـــذه الأمثلـــة احتـــرام ســـيد للمفـــسرين، وذكـــره الآ  

  .راء بركنيه في الترجيح بين الآواعتماده السياق
                                                 

  . ٦٩٣ ص – ٢ج: وينظر. ٧٥ – ٧٤ ص -١، جفي ظلال القرآنسيد، : 1
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 ١٠٥

    

  

  

  حث الثالثالمب

  

  أثر السياق في دراسة بعض مباحث علوم القرآن

  

  : وفيه أربعة مطالب

  

  .أثر السياق في إبراز المناسبات:  المطلب الأول  

  

  . أثر السياق في تحديد أسباب النزول:  المطلب الثاني  

  

  .أثر السياق في تحديد المكي والمدني:  المطلب الثالث  

  

المجمل، وتخصيص العام، وتقييد فصيل تفي أثر السياق :  المطلب الرابع  

  .  المطلق
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 ١٠٦

  المبحث الثالث

  لسياق في بعض مباحث علوم القرآنأثر ا

 تــساعد مباحــث علــوم القــرآن فــي معرفــة إذلمباحــث علــوم القــرآن علاقــة تبادليــة مــع الــسياق،   

: ًا، ومن أكثـر مباحـث علـوم القـرآن ارتباطـا بالـسياقله الوصول لفهم سليم علىويساعد هو السياق، 

   . علم المناسبات وأسباب النزول، والمكي والمدني

  أثر السياق في إبراز المناسبات: المطلب الأول

، والعلاقـة بينهمـا علاقـة تكامليـة، )١(" الترجمـان الحقيقـي للـسياق القرآنـي" هـو :تعلم المناسـبا  

 المعنـى فـي هـذا ااني وانتظامهـا، وتظهـر المناسـبات وجـه ورود هـذإذ يكشف الـسياق عـن تتـابع المعـ

  )٢(.المكان دون غيره

لذلك عني المفسرون ببيان أثر السياق القرآني في إبراز المناسبات بين آيات الـسورة الواحـدة،   

 مــن ، وذلــك والتــرابط بــين أجزائهــا، القرآنيــةهتمامــه بــسياق الــسورةا ب– رحمــه االله -ســيد قطــب  وبــرع 

 :خلال

 فـي بيـان – رحمـه االله –أكثـر مـا يبـرز اهتمـام سـيد  :يهإبرازه  لمناسبة الآية لسياقها الواردة ف .١

ومــن ًتناســب الآيــة لــسياقها هــو وقوفــه علــى ســر ورود آيــة تختلــف ظاهريــا عــن الــسياق الــواردة فيــه، 

m   G  F  E  D  C  B  A :  عنــــد تفــــسيره لقولــــه تعــــالى:الأمثلــــة علــــى ذلــــك

  I  Hl ]كنــت قــد عييــت فتــرة عــن إدراك ســر هــذا الــسياق القرآنــي  " : يقــول] ٢٣٨: لبقــرةا

                                                 

علـــم تعـــرف منـــه علـــل الترتيـــب، " هـــو : الإمـــام البقـــاعي بأنـــهوعرفـــه . ٣٩، ص نظريـــة الـــسياق القرآنـــي المثنـــى، 1:
الاطــلاع علــى الرتبــة التــي يــستحقها : أجــزاء الــشيء المطلــوب علــم مناســبته مــن حيــث الترتيــب، وثمرتــه: وموضــوعه

: ت( البقــاعي، برهــان الــدين أبــو الحــسن إبــراهيم بــن عمــر، ". الجــزء بــسبب مــا لــه بمــا وراءه ومــا أمامــه مــن الارتبــاط
  . ٦ ص – ١م، ج١٩٦٩ج، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ١٥، ١طنظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ، )ه٨٨٥

  . ٤٠، ص المثنى، نظرية السياق القرآني: 2
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 ١٠٧

 أشـهد أننـي وقفـت أمـام :الجـزء وفـي الطبعـة المكملـة للأولـى وقلت في الطبعة الأولـى لهـذا ،العجيب

، ولا أقنـع كـل القناعـة بمـا جـاء  فـي سـرها، ولا أريـد أنـا أن أتمحـل لهـاي لا يفتح علًلنقلة طويلاهذه ا

 إشـارة ،الأسـرة مـن أن إدخـال الحـديث عـن الـصلاة فـي جـو الحـديث عـن ،ض التفاسـير عنهـافي بعـ

 . والتذكير بها حتى لا تنسى،إلى الاهتمام بأمرها
 وعبادتـه ،والإنسال وعبادته في المباشرة ،ّ عبادة الله في الزواج،العبادةالسياق يتحدث عن و

 وعبادتـــه فـــي ، وعبادتـــه فـــي النفقـــة والمتعـــة،وعبادتـــه فـــي العـــدة والرجعـــة ،نفـــصالفـــي الطـــلاق والا

 وعبادتـــه فـــي الرضـــاع ،وعبادتـــه فـــي الافتـــداء والتعـــويض ،لإمـــساك بمعـــروف أو التـــسريح بإحـــسانا

 حكـم الـصلاة فـي -ام  بين هذه الأحك-ء يجيو ،ّعبادة الله في كل حركة وفي كل خطرة، والفصال

ج عبـادة  وتنـدم،وقبل أن ينتهي منها الـسياقيجيء هذا الحكم في ثنايا تلك الأحكام  ،الخوف والأمن

ماج الـذي ينبثـق مـن طبيعـة الإسـلام، ومـن غايـة الوجـود الإنـساني نـدلا، االصلاة فـي عبـادات الحيـاة

ّ وطاعــة اللــه ، إن هــذه عبــادات، هــذا الإيحــاء اللطيــفً ويبــدو الــسياق موحيــا،التــصور الإســلامي فــي

 وهـو ،ّ والأمـر كلـه مـن اللـه، والطاعـات فيهـا جملـة، والحياة وحـدة،فيها من جنس طاعته في الصلاة

، والحمـد الله الـذي هـدانا لهـذا، ومـا  الـذي توصـلت إليـهأطمـئن إلـى هـذا الفـتح و ....ّمنهج الله للحياة

  )١( ." كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله

يــد  دور الــسياق فــي تحد علــى أكــد ســيد فــي تفــسيره:بيانــه لمناســبة الفاصــلة القرآنيــة لــسياقها .٢

 : ومـن الأمثلـة علـى ذلـك،)٢( وأن التغير في حرف الفاصلة يتبع التغير فـي الـسياق القرآنـي،الفاصلة
m  ÒÑ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  :فــــي تفــــسير قولــــه تعــــالى

                                                 
و  ٤٧٦و ٤٧٤و ٤٧٢و ٢٥٨ و١٧٢ ص – ١ج: وينظـر. بتـصرف: ٢٣٨ ص – ١، جفي ظلال القـرآنسـيد، : 1

 ٢٢٣ و ٢١٤٧ ص -٤جو ١٠٢٨ و ٩٨٣ و ٩٦٩ و ٨٤٩ و ٧٧٩ص  – ٢ج و٥٠٦و  ٤٩٨و ٢٧٧و ٤٧٧
  . ٣٦٢١ ص – ٦وج٢٩٦٩ ص – ٥جو ١٦٥١ و ١٤٠٧ و ١٢٧٨ و ١٢٢٩ ص – ٣وج

  . ٣٦٧٦، ص في ظلال القرآنسيد، : انظر: 2
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 ١٠٨

   Ö  Õ  Ô  Ó  P  O   N  M  LK          J  I  H  G  F  E   D  C  B  Al 

يعقــب الــسياق علــى حكــم العــدول " :لفقــافاصــلة لــسياقها، مناســبة كــل ذكــر  ]٢٢٥ – ٢٢٤: البقــرة[

ٌواللـه سـميع علـيم" :عن اليمين إلى ما فيه البر والخير بقوله ِ ِ ََّ ٌُ َ  سـبحانه -ّ ليـوحي إلـى القلـب بـأن اللـه "َ

 .ومن ثم يحكم هذا الحكم،  ويعلم أين هو الخير، يسمع ما يقال-

ـــ ٌواللـــه غفـــور " :ي ينويهـــا القلـــب بقولـــهويعقـــب علـــى حكـــم يمـــين اللغـــو واليمـــين المعقـــودة الت ُ َ ُ َّ َ
ٌحليم ِ  بعـد - ومغفرتـه كـذلك ، بكل مـا يفلـت مـن ألـسنتهم،ّليلوح للقلب بحلم الله عن مؤاخذة العباد. ."َ

  )١( ." لما تأثم به قلوبهم-التوبة 

 : من خلال : للسورة القرآنية إلى دروس ومقاطع، وبيانه للتناسب فيما بينهاهتقسيم .٣
 .ٕ مناسبة المقطع لسياق الدرس الوارد فيه، وابراز تناسب المقاطع فيما بينهاالكشف عن  - أ

الكـــشف عـــن مناســـبة الـــدرس لـــسياقه، بـــإبراز تناســـب الـــدرس مـــع ســـياق الـــسورة الـــوارد فيهـــا،   - ب

 .اوتناسب الدروس فيما بينه

طعهـا ودروسـها والأمثلة على ذلك مبسوطة في الظلال، فلا تخلو مقدمـة سـورة مـن ذكـر مقا   

 فـي - رحمـه االله – مع سياق السورة القرآنية، وسأورد هنـا حـديث سـيد ، وتناسبهاالتناسب فيما بينهاو

ّهذه السورة المكية تعالج قضية الإيمان بوحدانيـة اللـه وربوبيتـه المطلقـة : "  قالمقدمة سورة الأحقاف

 -ه عليـه وسـلم ّلى اللـ صـ- ً وأن محمـدا، والإيمـان بـالوحي والرسـالة، ومـن فيـه ومـا فيـه،لهذا الوجود

 والإيمان بالبعـث ومـا وراءه ، لما بين يديه من الكتاباًرسول سبقته الرسل، أوحي إليه بالقرآن مصدق

  .ٕ على ما كان في الحياة الدنيا من عمل وكسب ومن إحسان واساءة،من حساب وجزاء

صحوبة ، مـوتعرضـها فـي مجـالات شـتى،  بهذه القضية إلى القلـوب كـل سـبيلوتسلك السورة

  .بمؤثرات كونية ونفسية وتاريخية
                                                 

  . ٢٨٠٣ ص – ٥وج ٤٧٠ و ٢٠٥ و ١٦٨ ص – ١ج: وينظر. ٢٤٤ ص – ١، جفي ظلال القرآنسيد، : 1
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 ١٠٩

  . كأنها شوط واحد ذو أربعة مقاطع،ويمضي سياق السورة في أربعة أشواط مترابطة

ب القــرآن تليهمــا الإشــارة إلــى كتــا. مــيم.  حــا:أ الــسورة معــه بــالحرفينيبــدأ الــشوط الأول وتبــد

حـق، وعلـى التقـدير وقيامه علـى ال، ا مباشرة الإشارة إلى كتاب الكونوعقبه، ّوالوحي به من عند الله

  .الكون المنظور على الحق والتقديريتوافى كتاب القرآن المتلو وكتاب ل ،والتدبير

 بإنكـار مـا كـان عليـه ً مبتدئا،وبعد هذا الافتتاح القوي الجامع يأخذ في عرض قضية العقيدة

 ولا مـأثور ،ق مـن القـولحـ، ولا يستند إلـى  لا يقوم على أساس من واقع الكونالقوم من الشرك الذي

ثــم هــو يخاصــمه يــوم ، ه مــن لا يــسمع ولا يــستجيبّ وينــدد بــضلال مــن يــدعو مــن دون اللــ،مــن العلــم

 ويعرض بعد هـذا سـوء اسـتقبالهم للحـق الـذي جـاءهم بـه ،القيامة ويبرأ من عبادته في اليوم العصيب

 ويلقـن ،ى ليزعمـون أنـه افتـراهدعـاء حتـوتـرقيهم فـي الا ،-ّ صلى الله عليه وسـلم -ّمحمد رسول الله 

ّ النــابع مــن مخافــة اللــه ،د علــيهم الــرد اللائــق بــالنبوةر أن يــ-ّ صــلى اللــه عليــه وســلم -ّرســول اللــه 

ويخــتم هــذا الــشوط بتفــصيل هــذه البــشرى لمــن ، مــر كلــه إليــه فــي الــدنيا والآخــرة وتفــويض الأ،وتقــواه

  .ّصدق بالله واستقام على الطريق

 فــي مواجهــة قــضية ، المــستقيمة والمنحرفــة:نمــوذجين للفطــرة البــشريةويعــرض الــشوط الثــاني 

الرشـد  ويتابع تـصرفهما عنـد بلـوغ ، وهما في أحضان والديهم، ويبدأ معهما من النشأة الأولى،العقيدة

لقيامـــة يعـــرض فيـــه مـــصير هـــذا ويخـــتم هـــذا الـــشوط بمـــشهد ســـريع مـــن مـــشاهد ا، ختيـــاروالتبعـــة والا

  .الفريق

يعـرض مـن القـصة حلقـة  و، عند ما كذبوا بالنذير،رجع بهم إلى مصرع عادوالشوط الثالث ي

، والعــذاب الــذي ا بهــا تحمــل إلــيهم الهــلاك والــدمار فــإذ،، التــي توقعــوا فيهــا الــري والحيــاةالــريح العقــيم

كـانوا أشـد مـنهم قـوة وأكثـر  ً وهو يذكرهم بـأن عـادا، ويلمس قلوبهم بهذا المصرع،به وطلبوهاستعجلوا 
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 ١١٠

 ، وعجـز آلهـتهم المـدعاة عـن نـصرتهم،صارع ما حـولهم مـن القـرىمويذكرهم في نهاية الشوط ، ثروة

  . لعلهم يتأثرون ويرجعون،وظهور إفكهم وافترائهم

فلـم  ،سـتماعهّ، حـين صـرفهم اللـه لاع قصة نفر من الجن مع هذا القـرآنويتناول الشوط الراب

  . الحقأنهب والشهادة له ،ستجابةيملكوا أنفسهم من التأثر والإ

 وعـدم الاسـتعجال لهـم ،لصبر إلى ا-ّ صلى الله عليه وسلم -وتختم السورة بتوجيه الرسول 

 )١(". ثم يأتيهم العذاب والهلاك ،، فإنما هو أجل قصير يمهلونهبالعذاب

 ومـن الأمثلـة : منهمـا مـع سـياق الـسورةٍّسورة مع خاتمتها، وتناسب كلإبرازه لتناسب بداية ال .٤

ـــك ـــى ذل ـــع مـــع الخاتمـــة، ا – رحمـــه االله –ذكـــر ســـيد حيـــث ة ســـورة العنكبـــوت مقدمـــ: عل ـــام المطل لتئ

فتبــدأ ، منــذ البــدء إلــى الختــامتتميــز ســورة العنكبــوت بتماســك ســياقها  " :لوتلاحمهمــا مــع الــسياق، قــا

فلــيس ، ة التــي تكــشف عــن معدنــه فــي النفــوسالحقــ ف الإيمــانوالفتنــة، وتكــاليبالحــديث عــن الإيمــان 

ــــق هــــذه الإيمــــان كلمــــة  ــــى المكــــاره والتكــــاليف فــــي طري ــــصبر عل ــــسان، وانمــــا هــــو ال ــــى الل ــــال عل ٕتق

جيـــــــد خـــــــتم بتمتو ]٢: العنكبـــــــوت[ m  }     |    {  z  y  x  w  v  u  t  sl:الكلمـــــــة

m  x  w  v  ut  s  r  q   p  :ّالمجاهــدين فـــي اللــه وطمـــأنتهم علــى الهـــدى وتثبيـــتهم

   z  yl ]ؤكــدالــذي يمــع المطلــع لــذي يــذكر جــزاء الإيمــان، ا الختــام فيلتــئم ]٦٩: العنكبــوت 

 حـــول ، وتماســـك حلقاتهـــا بـــين المطلـــع والختـــام،وتتـــضح حكمـــة الـــسياق فـــي الـــسورةحقيقـــة الإيمـــان، 

 . )٢(  المتحدث عن الإيمان وحقيقتهمحورها الأول وموضوعها الأصيل

                                                 
 ص – ٢ وج٤٣٠ و٣٩٩ ص – ١ج: وينظـر.  بتـصرف:٣٢٥٤ – ٣٢٥٢ ص – ٦، جفي ظـلال القـرآنسـيد، : 1

  ٣٧٢٧ و ٣٦٩٦ – ٦جو  ١٠١٩ و ٩٨٨و ٦١٩
و  ٧٢٨ ص – ٢وج ٤٢٤ و ٢٧٧ ص – ١ج: وينظــر. بتــصرف: ٢٧١٨ ص – ٥ج ،فــي ظــلال القــرآنســيد، : 2
 ص – ٥ج و٢٥٠٠و ٢٢١٤و ٢١٢٣ – ٤جو ١٨٢٤و ١٤٧٩و ١٣٠٠ و ١١٨٥و ١١٩٣ و ١١٨١ – ٣ج

  .٣٦٠٤و ٣٥٦١و ٣٤٩٦و ٣٤٢٤و ٣٤١٩و ٣٣٦٦ ص – ٦جو ٣٢١٧ و ٢٧١٨
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 ١١١

ميـزه خاصـة لـسورة تميز سـورة العنكبـوت بتماسـك سـياقها، وهـذه ليـست  ذكر سيد في بداية مثاله  

 مــن ســور القــرآن الكــريم، فكــل ســورة فــي القــرآن الكــريم تتميــز يــتلاحم وتماســك العنكبــوت دون غيرهــا

ســياقها، وبوحــدتها الموضــوعية الخاصــة التــي تعطيعهــا شخــصيتها المميــزة، وســيد لا ينكــر هــذا فــي 

    . سور القرآن، فهو أكثر من برع في بيان الوحدة العضوية للسورة القرآنية
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 ١١٢

  أسباب النزول تحديد أثر السياق في : المطلب الثاني

 –سيد اعتنى العلماء في إبراز دور السياق في الترجيح بين روايات أسباب النزول، ومنهم   

، ح فيما بينهاأو الترجيفي قبول روايات أسباب النزول، على السياق إذ برز اعتماده  –رحمه االله 

   : ومن الأمثلة على ذلك،)١(الآية القرآنية بوضوح ودقةللوصول إلى معنى 

ا بأنهــ  لروايــات أســباب النــزول لموافقتهــا للــسياق، ولكــن دون الجــزم - رحمــه االله –قبــول ســيد   .١

: ن فــي ســبب نــزول قولــه تعــالىقبولــه للــروايتين الــواردتي : ومــن الأمثلــة علــى ذلــك،ســبب نــزول

m  b  a   ̀ _   ̂ ]   \     [  Z  Y  X  j  ih  g  f   e  d  c

  m  l  kl ]عـن ابـن عبـاس أن  -بإسناده –في رواية للبخاري "  : قال]١٨٨: آل عمران

 فخرجـوا ، وأخبـروه بغيـره، فكتمـوه إيـاه،سـأل اليهـود عـن شـي ء -ّصلى الله عليه وسـلم  -النبي 

ا مــن كتمــانهم مــا  وفرحــوا بمــا أتــو، واســتحمدوا بــذلك إليــه،قــد أروه أن قــد أخبــروه بمــا ســألهم عنــه

ـــه m  b  a   ̀ _   ̂ ]   \     [  Z  Y  X  :وأنـــه فـــي هـــذا نزلـــت آيـــة. ســـألهم عن

  j  ih  g  f   e  d  cl  k  ml ]٢(. "]١٨٨: آل عمران( 

 مــن المنــافقين فــي ًأن رجــالا"   ســعيد الخــدرييأبــ عــن - بإســناده -وفــي روايــة أخــرى للبخــاري 

ّ صـلى اللـه عليـه وسـلم -ّ كانوا إذا خرج رسـول اللـه -وسلم ّ صلى الله عليه -ّعهد رسول الله 

 فـإذا -ّ صـلى اللـه عليـه وسـلم -ّ وفرحـوا بمقعـدهم خـلاف رسـول اللـه ، إلى الغزو تخلفوا عنه-

 وأحبــوا أن يحمــدوا ، مــن الغــزو اعتــذروا إليــه وحلفــوا-ّ صــلى اللــه عليــه وســلم -ّقــدم رســول اللــه 

                                                 
  . ٣٣٩ص ، المنهج الحركي في ظلال القرآنالخالدي، : انظر: 1
ْلا يحــسبن الــذين يفرحــون بمــا أَتــوا{، كتــاب التفــسير، بــاب صــحيح البخــاريالبخــاري، : 2 ََ ِ َ َُ َ َ ََ ْ ِ َّ َِّ ْ  حــديث رقــم – ٧٩٢، ص }َ

-٨ كتــاب صــفات المنــافقين واحكــامهم، ج،صــحيح مــسلمومــسلم، .  فــي متابعــة عبــد الــرزاق عــن ابــن جــريج٤٥٦٨
  . ٢٧٧٨حديث رقم 
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 ١١٣

 ]     \   [ ̂   _ ̀   m Z  Y  X   e  d  c  b  a  : فنزلــت،بمــا لــم يفعلــوا

  m  l  k  j  ih  g  fl ]١( . "]١٨٨: آل عمران(  

ّمـنهم اللـه  وكتمـانهم لمـا ائت، فهنـاك مناسـبة فـي الـسياق عـن أهـل الكتـاب،فأما إذا كانـت الأولـى

ي  ويقولون غير الحـق ويمـضون فـ، ثم هم يكتمونه،ه للناس ولا يكتمونهن ليبين،عليه من الكتاب

  .ى على بيانهم الكاذب وردهم المفتر حتى ليطلبوا أن يحمدوا،الكذب والخداع

 ، ففي سياق الـسورة حـديث عـن المنـافقين يـصلح أن تلحـق بـه هـذه الآيـة، وأما إذا كانت الثانية

 ويوجـد فـي -ّ صلى اللـه عليـه وسـلم - من الناس يوجد على عهد الرسول ًوهي تصور نموذجا

 فيقعـدون ، وتكـاليف العقيـدة،ال الذين يعجزون عن احتمـال تبعـة الـرأي نموذج الرج،كل جماعة

، ونـسبوا  رفعوا هم رؤوسهم وشمخوا بـأنوفهم، المكافحون وهزموابَلُِ فإن غ،متخلفين عن الكفاح

 فــإن أصــحابنا هــؤلاء ، أمــا إذا انتــصر المكــافحون وغنمــوا،إلــى أنفــسهم التعقــل والحــصافة والأنــاة

، ويحبـــون أن  فـــي النـــصرًم وينتحلـــون لأنفـــسهم يـــدا مـــن مؤيـــدي خطـــتهم كـــانوابـــأنهيتظـــاهرون 

  )٢(." يحمدوا بما لم يفعلوا

 ،مـا سـبب نـزولبأنهالـروايتين للـسياق، دون الجـزم   مـنٍّموافقـة كـللذكر سـيد  :يلحظ من المثال

  . ولقد ذكرته في الفصل الثاني من هذه الدراسة-ًوهذا بناء على رأيه في أسباب النزول

 عنـد تفـسيره :ً سيد بين روايـات أسـباب النـزول بنـاء علـى الـسياق، ومـن الأمثلـة علـى ذلـكترجيح .٢

{  ~   �  ¡¢  £  ¤  ¥  ¦  §¨  ©  m   ̄ ®  ¬  «      ª : لقولـــه تعـــالى

  À  ¿   ¾  ½  ¼  »º  ¹   ̧ ¶   µ  ́ ³     ²  ±  °l 

                                                 
ْلا يحــسبن الــذين يفرحــون بمــا أَتــوا{، كتــاب التفــسير، بــاب صــحيح البخــاريالبخــاري، : 1 ََ ِ َ َُ َ َ ََ ْ ِ َّ َِّ ْ  حــديث رقــم – ٧٩٢، ص }َ

  . ٢٧٧٧حديث رقم -٧ كتاب صفات المنافقين واحكامهم، جصحيح مسلم،و مسلم، . ٤٥٦٧
  . ٣٧٥١ و ٣٥١١ ص – ٦جو ٦٦١ و ٦٤٣ ص – ٢ج: وينظر. ٥٤٠ ص – ١، جل القرآنفي ظلاسيد، : 2
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 ١١٤

 : قـال-ّ رضـي اللـه عنـه -راء عـن البـ" : أورد روايتين في سبب نزولها، همـاحيث  ]١٨٩: البقرة[

 فجـاء رجـل مـنهم فـدخل مـن قبـل ،كان الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبـواب البيـوت

m  ¶   µ :فنزلـت.  فكأنه عير بذلك،بابه  ́ ³     ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «      ª  © 

  À  ¿   ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸l ]١(."  ]١٨٩: البقرة( 

كانــت الأنــصار إذا قــدموا مــن "  : إســحاق عــن البــراء قــاليأبــعبة عــن ورواه أبــو داود عــن شــ

  )٢(."فنزلت هذه الآية. .سفرهم لم يدخل الرجل من قبل بابه

 أو في الحج بـصفة خاصـة وهـو الأظهـر فـي ،وسواء كانت هذه عادتهم في السفر بصفة عامة

 فجـاء القـرآن ليبطـل هـذا - أي الخير أو الإيمـان - فقد كانوا يعتقدون أن هذا هو البر ،السياق

وجــاء .  ولا يــؤدي إلــى شــيء، وهــذا العمــل المتكلــف الــذي لا يــستند إلــى أصــل،التــصور الباطــل

  )٣(."فالبر هو التقوى. .يصحح التصور الإيماني للبر

  .يلحظ من الأمثلة مراعاة سيد للسياق في قبوله للروايات، وتوجيهه الرواية بما يلائم السياق  

  

  

  

  
                                                 

َباب قول االله تعالى، كتاب العمرة، صحيح البخاريالبخاري، : 1 َ َ ِ ِ ْ َوأتوا البيوت مـن أَبوابهـا{: َ ِ َ َْ ْ ِ َ ُُْ ُ  حـديث رقـم  -٣٣١، ص }ْ
١٨٠٣ .  

مــا يــوهم أنــه أبــو داود السجــستاني صــاحب الــسنن،  عــزو هــذه الروايــة لأبــي داود، م- رحمــه االله–كــذا أطلــق ســيد : 2
مــسند ، )ه٢٠٤: ت(الطيالــسي، أبــو داود ســليمان بــن داود بــن الجــارود، . ولــيس كــذلك بــل هــو أبــو داود الطيالــسي

ــسي  حــديث -٩٠ ص – ٢م، ج١٩٩٩، دار الهجــرة، مــصر، )عبــد المحــسن التركــي. د: تحقيــق(م، ٤، ١، طالطيال
  . ٧٥٢رقم 

  .   ٣٩٩٥و ٣٥٥٢ ص – ٦ وج١٠٥ و ١٠١ ص – ١ج: وينظر. ١٨٤ ص – ١، جلقرآنفي ظلال اسيد، : 3
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 ١١٥

  أثر السياق في تحديد المكي والمدني: لثالمطلب الثا

اعتنى العلماء بمعرفة المكي والمدني، فاهتموا بتحقيق رواياته، كما عملوا على استخراج   

على السياق في تحديد مكية أو  إذ اعتمد  – رحمه االله –سيد خصائصه من خلال السياق، ومنهم 

 واعتمد في التحديد على – ي من خلالهمدنية الآية أو السورة، واستخلاص خصائص المكي والمدن

   : ، ومن الأمثلة على ذلك- الروايات الصحيحة، ولكني هنا سأذكر اعتماده على السياق فقط

، وتناسبها مع سياق السورة، كما سياقها الخاصتحديد سيد لمكية الآية أو مدنيتها حسب  .١

 تحديد سيد لوقت :لة على ذلكاعتمد على السياق القرآني في تحديد وقت نزول الآية، ومن الأمث

 :ا السورة الثانية في النزول، ويثبت سيد ذلك بقولهبأنهنزول سورة القلم، ورده للروايات القائلة 

، ومن المتفق  في النزول بعد سورة العلق كثيرة إن هذه السورة هي الثانية:والروايات التي تقول"

 ولكن سياق السورة وموضوعها ،لثانيةعليه في ترتيب المصاحف المختلفة أنها هي السورة ا

 . وأسلوبها يجعلنا نرجح غير هذا

حو ثلاث سنوات ، التي جاءت بعد ن العامة أنها نزلت بعد فترة من الدعوةتعيينحتى ليكاد ي

، فتقول عن ه قريش تدفع هذه الدعوة وتحاربها، في الوقت الذي أخذت فيمن الدعوة الفردية

، ويهدد فاجرة وأخذ القرآن يردها وينفيها تلك القولة ال- ه وسلم ّ صلى الله علي-ّرسول الله 

  .ذلك التهديد الوارد في السورة المناهضين للدعوة

_  m  : وأن الجنون المنفي فيه، بعد مطلع سورة العلق، وحدهًواحتمال أن مطلع السورة نزل مبكرا

   d      c  b    a  `l ]صلى الله عليه -ه النبي جاء بمناسبة ما كان يتخوف ]٢: القلم ّ

 ،حتمال ضعيفهذا الا ، أصابهً من أن يكون ذلك جنونا، على نفسه في أول الوحي- وسلم 

 ولأن سياق السورة المتماسك ،لا يوجد فيه رواية محققة هذا النحو لأن هذا التخوف ذاته على
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 ١١٦

   m m  l  o  n  :يدل على أن هذا النفي ينصب على ما جاء في آخرها من قوله تعالى

  x  w     v  u          t  s  r   q  pl ]فهذا هو الأمر الذي افتتح السورة  ]٥١: القلم

  . كما يتبادر إلى الذهن عند قراءة السورة المتماسكة الحلقات،بنفيه

كذلك ذكرت بعض الروايات أن في السورة آيات مدنية من الآية السابعة عشرة إلى نهاية   

 والآيات من ، وهي الآيات التي ذكرت قصة أصحاب الجنة وابتلاءهم،لاثينالآية الثالثة والث

 ونحن نستبعد .الثانية والأربعين إلى نهاية الخمسين وهي التي تشير إلى قصة صاحب الحوت

 وهو أنسب ،ن طابع هذه الآيات عميق في مكيته لأ، ونعتقد أن السورة كلها مكية،هذا كذلك

 مع الموضوع ومع الحالة التي ًة عند نزولها متسقاشيء لأن يجيء في سياق السور

  )١(."تعالجها

  .، ولكن تميز سيد باعتماده على السياق في إثبات مكيتها)٢( سورة القلم مكية

اعتماد سـيد علـى الـسياق فـي التـرجيح بـين الروايـات القائلـة بمكيـة أو مدنيـة الآيـة، ومـن الأمثلـة  .٢

"   : فيقـول سـيد فـي تفـسير،)٣( آيـات سـورة الأنعـامبعـضاختلاف الروايات في مكية  :على ذلك

ــادة قولــه . ا نزلتــا بالمدينــة أن الــسورة مكيــة كلهــا إلا آيتــين منهــ:وفــي روايــة عــن ابــن عبــاس وقت

m  W   V  U   T  S  R  Q  P   ON  M   L  K  J  I  H  G    F  E  D  C  B  A  :تعـــــــــالى

   e    d  c  b  a  ̀ _   ̂ ]  \   [Z  Y  X  o  n  m  lk  j  ih   g    f

   r   q  pl ]نزلت في مالـك بـن الـصيف وكعـب بـن الأشـرف اليهـوديين]٩١: الأنعام  .

                                                 
  .٣٦٥١ و ٣٦٥٠ ص – ٦جفي ظلال القرآن، سيد، : 1
  . ١٩٣ ص -١، جالبرهان في علوم القرآنالزركشي، : انظر: 2
ان فـي علـوم الإتقـويعد السيوطي في الإتقان سورة الأنعام من السور المكية التـي تحـوي آيـات مدنيـة، الـسيوطي، : 3

  .٤٧ ص – ١جالقرآن، 
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 ١١٧

 m  x  w    v  u  t  s  r  q   p       o  n :وقولــــــــــــه تعـــــــــــــالى

  ª  ©  ̈    §  ¦  ¥  ¤     £  ¢  ¡  �  ~}   |  {  z  y

±  °   ̄     ®  ¬«l] شـــــماس  بـــــن ثابـــــت بـــــن قـــــيسنزلـــــت فـــــي ]١٤١: الأنعـــــام 

  .بن جبل نزلت في معاذ : وقال ابن جريج والماوردي.الأنصاري

 ً للكتــاب الــذي جــاء بــه موســى نــوراًوالروايــة عــن الآيــة الأولــى محتملــة بــسبب أن فيهــا ذكــرا

وٕان كـــان هنـــاك روايـــات  "  \  [  ^ "  :، ومواجهـــة لليهـــود فـــي قولـــه تعـــالىى للنـــاسوهـــد

ّ مــا أنـزل اللــه علـى بــشر مـن شــيء هـم مــشركو : عبـاس أن الــذين قـالوا وعـن ابــن،أخـرى عـن مجاهــد

 وهــدى للنــاس ًقــل مــن أنــزل الكتــاب الــذي جــاء بــه موســى نــورا" :وهنــاك قــراءة. مكــة وأن الآيــة مكيــة

 ً فهـــي علـــى هـــذه القـــراءة خبـــر عـــن اليهـــود وليـــست خطابـــا"ًيجعلونـــه قـــراطيس يبـــدونها ويخفـــون كثيـــرا

 .ة وقــد رجــح ابــن جريــر هــذه الروايــة واستحــسن هــذه القــراء،ن المــشركينوســياق الآيــة كلــه عــ. )١(لهــم

  .وعلى هذا تكون الآية مكية

 لأن الــسياق بــدونها ينقطــع مــا قبلهــا فيــه عمــا ، فالــسياق لا يحتمــل أن تكــون مدنيــةوأمــا الآيــة الثانيــة

عــن جعلــه  و،ّوالحــديث متــصل عــن إنــشاء اللــه للجنــات المعروشــات. بعــدها فــي المعنــى وفــي العبــارة

m       »  º  ¹  ¸¶  µ    ́ ³  : مــن الأنعــام فــي الآيــة التــي تليهــاًحمولــة وفرشــا

   Æ  Å  Ä  Ã   Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼l ]ثـم يمـضي الـسياق فـي تكملـة  ] ١٤٢: الأنعـام

، وهــو نظــرة  يجمعهــا كلهــا موضــوع واحــد، الــذي كــان قــد بــدأه قبــل آيــة الثمــار ،الحــديث عــن الأنعــام

هـو مـا جـاء فيهـا مـن قولـه تعـالى ها مدنية دوالذي جعل بعضهم يعوالحاكمية،  التشريعالدين لقضية 

m   ²  ±  °   ̄     ®  ¬«  ª  ©  ̈    §  ¦  ¥  ¤     £  ¢  ¡  � l:  
                                                 

    ٢٠٠ ص -٢جالنشر في القراءات العشر،  ابن الجزري، عمرو،ي وهذه قراءة متواترة، لابن كثير، وأب: 1
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 ١١٨

ي الــزروع والثمــار إلا فــي  والزكــاة لــم تتقــرر بأنــصبتها المحــددة فــ،واعتبــارهم هــذا الأمــر يعنــي الزكــاة

ا تعنـي بأنهـ مـأثورة فـي تفـسيرها ً إذ أن هنـاك أقـوالا، فـي الآيـةاًينـتععنـى لـيس مولكن هذا الم، المدينة

وأن ، لحـصاد أو جنـي الثمـار أو لقـرابتهما تعني الإطعام منهـا لمـن يمـر بهـم يـوم ابأنه أو ،الصدقات

  . وعلى هذا تكون الآية مكية،حددت فيما بعد بالعشر ونصف العشرالزكاة 

تماسـكه وفـي تدافعـه وفـي تدفقـه يوقـع فـي القلـب أن هـذه الـسورة والواقع أن سياق السورة في 

ً وان بناءهــا ذاتــه ليــصدق تمامــا، بــلا حــواجز ولا فواصــل، أو ســيل يتــدفع،نهــر يتــدفق   هــذه الروايــاتٕ

  )١(."ً قوياً أو على الأقل يرجحها ترجيحا،القائلة بنزولها جملة واحدة

ترجيح : نية الآية، ومن الأمثلة على ذلكاعتمد سيد على لاحق السياق في ترجيح مكية أو مد .٣

ها مدنية، في سورة يوسف عليه السلام، حيث ورد في المصحف الأميري أنمكية الآية السابعة 

ولا يتأتى أن تكون السورة قد السياق بدون الآية السابعة، لا يستقيم "، إذ دنيتهايرفض سيد مو

ذلك أن في الآية الثامنة !  في المدينة ثم أضيفت إليها، وهي ليست من سياقها،نزلت في مكة

، بحيث لا يستقيم نزول الآية الثامنة ٕوسف واخوته في هذه الآية السابعة يعود على يًضميرا

m  u  t  s    r  q  p         o  n  m :وهذا نصها. دون أن تكون معها الآية السابقة

  d  c  b  a     ̀ _  ~  }  |          {  z  y  x  w  v  el  ]٨ – ٧: يوسف[ 

  .)٢( " في سياق السورة الموصول،ًمما يقطع بأن الآيتين نزلتا معا

 )٣(.ويرى السيوطي وأبو حيان مدنية الآيات الثلاثة الأولى من سورة يوسف  

                                                 
 ص – ٦ج و١٤٣٠ ص – ٣ج: وينظـــــر. بتـــــصرف: ١٠٢١ و ١٠٢٠ ص – ٢، جفـــــي ظـــــلال القـــــرآنســـــيد، : 1

٣٧٧٧ .  
 ١٧٥٢ و ١٢٢٣ ص – ٣ج و١٠٦٠ ص – ٢ج: روينظـ. بتـصرف: ١٩٥٠ ص -٤، جفي ظلال القرآن سيد، :2
  . ٣٦٥١ – ٦جو ٢١٥٣ و ١٨٣٩ ص – ٤وج

 . ٤٩ ص – ١، جالإتقان في علوم القرآنالسيوطي، : 3

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١١٩

يلاحظ من هذه الأمثلة اعتماد سيد  على السياق في تحديد مكية ومدنية الآيات، وترجيحه بين   

   .كر سندهإة صحتها، وان كان يذ الروايات، ودرجهاره لمصدرالروايات مع عدم ذك

   المطلق  تقييد وتخصيص العام، ول المجمل، تفصيأثر السياق في: المطلب الرابع

ن ، يوقع المفسريسياقه الكليوعدم مراعاة يتسم القرآن الكريم، يتماسك سوره ونصوصه،   

ه السياق القرآني، وأنكر على من ينظر  لذلك راعى سيد في تفسيربالنظرة التجزيئية للنصوص،

ٍللقرآن نظرة تجزيئية، لما تؤديه هذه النظرة من وقوع بالخطأ والزلل، وخروج بنتائج تخالف الحقائق 

  :من الأمثلة على مراعاته للسياقو، )١(والتوجيهات القرآنية

: له تعالىتفسيره لقو : على ذلك المجمل، ومن الأمثلةفصيلتاعتماد سيد على السياق، في  .١

m  ¨§  ¦  ¥     ¤  £  ¢  ¡     �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v

©     ¬  «  ªl ]ّفأي عهد من عهود الله هو الذي ينقضون؟ وأي "   ]٢٧: البقرة

ّأمر مما أمر الله به أن يوصل هو الذي يقطعون؟ وأي لون من الفساد في الأرض هو الذي 

  يفسدون؟

 ، وتــصوير نمــاذج،، لأن المجــال مجـال تــشخيص طبيعـة الإجمــاللقـد جــاء الـسياق هنــا بهـذا    

  )٢( ."إن الصورة هنا هي المطلوبة في عمومها. . أو تفصيل واقعة،لا مجال تسجيل حادثة

 قوله هعند تفسير:  المطلق، ومن الأمثلة على ذلكتقييدعلى السياق العام في اعتماد سيد  .٢

  mr  q  p  o  n  ml  k  j     i  h          y  x  w   v  u  t  s: تعالى

  o  n   ml  k   j  i  h  gf  e     d  c  b   a   ̀ _  ~}   |  {  z

                                                 
  . ٢٥٨ ص المنهج الحركي في ظلال القرآن،، الخالدي: انظر: 1
 ص – ٦وج٣٠٧٧و ٣٠٢٢ ص – ٥و ج١٠٥ – ١ج: وينظــــــر. ٥١ ص – ١، جفــــــي ظــــــلال القــــــرآنســــــيد، : 2

٣٧٨٣.  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٢٠

  u  t  s  r  qpl ]يشير سيد إلى أن الدرجة التي في قوله تعالى] ٢٢٨: البقرة: 

m u  t  s  r  qp  o  nl  "  سياق الآية والدرس يتحدث –مقيدة في هذا السياق 

 وقد جعل هذا الحق ،بحق الرجال في ردهن إلى عصمتهم في فترة العدة - الطلاق عن أحكام 

 حق المراجعة لها ىوليس من المعقول أن يطلق هو فيعط ،في يد الرجل لأنه هو الذي طلق

 )١(."فتذهب إليه! هي

ه، ومن الأمثلة على تقييداعتماد سيد على السياق في إبقاء المطلق على إطلاقة، ودفع توهم  .٣

m  v  u  t  sr  q  p     o  n  m : محافظة سيد على إطلاق المشيئة بقوله تعالى: كذل

   y   x  wl ]مشدود إلى المشيئة كل ما يقع في هذا الوجود" : قال ]٥٦: المدثر ،

خلقه ما يتعارض  فلا يقع أن يشاء أحد من ، وفي داخل مجالها، يمضي في اتجاهها،الكبرى

، لتي أنشأته وأنشأت نواميسه وسننه، وهي اطر على أقدار الوجود كلهيئته تسي، ومشمع مشيئته

طار ومن إمن كل  المطلقة ،طار من تلك المشيئةإفهو يمضي بكل ما فيه وكل من فيه في 

ّوالذكر توفيق من الله ييسره لمن يعلم من حقيقة نفسه أنه يستحق ، كل حد ومن كل قيد

 ولكنه يعرف ماذا ، فهذا من الغيب المحجوب عنه،لّه به والعبد لا يعرف ماذا يشاء ال،التوفيق

ّ فإذا صدقت نيته في النهوض بما كلف أعانه الله ووجهه وفق ، فهذا مما بينه له،ّيريد الله منه

 .، المحيطة بكل مشيئةمشيئته الطليقة

                                                 
  .  بتصرف: ٢٤٦ ص -١، جفي ظلال القرآنسيد، : 1
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 ١٢١

من ، فهو اقتطاع لجانب ختيار به إلى جدل حول الجبر والانحراففأما أخذ هذا الإطلاق، والا

 لأنها لم ، لا ينتهي إلى قول مريح،، والتحيز بها في درب ضيق مغلق مطلقةتصور كلي وحقيقة

  )١( ."تجئ في السياق القرآني لمثل هذا التحيز في الدرب الضيق المغلق

 عند تفسيره لقوله اعتماد سيد على لاحق السياق في تخصيص العام، ومن الأمثلة على ذلك .٤

mÍ  Ì   Ë  Ê  É×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î      B  A : تعالى

CD  T   S  R  Q  P  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  

 ̂ ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U_  g   f  e  d  c  b  a   ̀ 

  s  r  q   p  o  n  m  l  k  j  i  hl ]السياق ": قال ] ٤٦- ٤٤: النساء

 - من الكتاب ً أن يؤتوا نصيباهم كان من شأنينالذ - من اليهود–يتحدث عن أهل الكتاب 

، ويشترون الضلالة،  ولكنهم يدعون الهداية،كون هداية لهم من ضلالتهم الأولى لت،-التوراة 

ومن ثم يعقب على ، بشتى الوسائل وشتى الطرق - المسلمين - أن يضلوا المهتدينويريدون 

 وبتطمين الجماعة ، أعداء للمسلمين، بالتصريح بأن هؤلاءدإبراز هذه المحاولة من اليهو

  C  B  AD  I  H  G  F  E( : إزاء تلك المحاولة،ّالمسلمة إلى ولاية الله ونصره

   K  J( وكان المفهوم أن المعنيين هم يهود -ب من أهل الكتاب عامة يوقد كان التعج 

ف حالهم يصو ،يمضي فيعين اليهود، و ولكن السياق لا يكتفي بهذا المفهوم- المدينة 

  )٢(. " -ّ صلى الله عليه وسلم - وتصرفاتهم وسوء أدبهم مع الرسول 

  . ٕيلحظ من الأمثلة مراعاة سيد للسياق في جميع جوانبة، واعمال دوره في مباحث علوم القرآن  

                                                 
  . بتصرف: ٣٧٦٤ – ٣٧٦٣ ص – ٦جفي ظلال القرآن، سيد، : 1
  .  ٢١٩٤ و٢١٨٨ ص – ٤ج: وينظر. بتصرف: ٦٧٥ – ٦٧٤ ص – ٢،جفي ظلال القرآنسيد، : 2
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 ١٢٢

  

  

  الرابعالمبحث 

  

  أثر السياق في القصص القرآني

  

  :  أربعة مطالبفيهو

  

  . القصص في السورة القرآنيةراختياأثر السياق في : المطلب الأول

  

  . القرآنيةةأثر السياق في ترتيب القصص داخل السور: المطلب الثاني

  

  . أحداث القصةاختيارأثر السياق في : المطلب الثالث

  

  .أثر السياق في تحديد طريقة عرض أحداث القصة: المطلب الرابع
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 ١٢٣

  رابعالمبحث ال

  أثر السياق في القصص القرآني

حيـث يختـار لقطـات حيـة  رآن الكريم بأسلوبه الخـاص فـي سـياقة القـصص القرآنـي،القيتميز   

تفـــصيلات يهبهـــا الحيـــاة، ويبعـــدها عـــن ال، مـــشوق ومثيـــرٍقـــائع التاريخيـــة، ويعرضـــها بأســـلوب  الومـــن

   )١(. في القصةة تصرف الذهن عن العبرة الوارد التي اتجزئيالو

  )٢(:وللقصة القرآنية ميزات عدة، منها  

 . ئياترة من القصة، دون التفاصيل والجزز على العبالتركي .١

 بالترتيـب الزمنـي للأحـداث، إلا إذا كـان الـزمن هـو المحـور الـرابط لتسلـسل لتـزامالاعدم  .٢

  .الأحداث للوصول إلى نتائج معينة

هتمــام بعنـصري الزمــان والمكـان، إلا إذا كــان لهمــا أثـر فــي تحديـد أبعــاد القــصة عـدم الا .٣

 . وقيمتها

 يختــار حيــث ، ودقيــق هــو الــسياق القرآنــيبــشكل صــحيحالقرآنيــة عــين علــى فهــم القــصة مأكثــر و

أهــــداف القــــصة أحــــداث القــــصة المــــرادة، وترتيبهــــا، وطريقــــة عرضــــها، بمــــا يناســــب الــــسياق ويحقــــق 

   )٣(:القرآنية، ومقاصدها، ومن هذه المقاصد

 .نذار والترهيبالإ .١

 .تثبيت الرسول والمؤمنين .٢

 .قامة الحجة والاقناعإ .٣

 .التعريف بالشخصية ودورها .٤
                                                 

  . ٨٧م، ص ١٩٧١ط، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، .دسيكولوجية القصة في القرآن، نقرة، تهامي، : انظر: 1
  . ٩٩ – ٩٧ صسيكولوجية القصة في القرآن،تهامي، : انظر: 2
  . ٩٨ – ٩٤ص  سيكولوجية القصة في القرآن،تهامي، : انظر: 3
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 ١٢٤

  .متنان والتذكير بنعم االله تعالىالا .٥

 –ومــن هــؤلاء ســيد قطــب القــصص القرآنــي فــي مؤلفــاتهم، وتفاســيرهم، بدراســة  العلمــاء عنــيلقــد و 

تابــه  صــاحب نظريــة التــصوير، حيــث وضــح طريقــة القــرآن فــي عــرض القــصص فــي ك–رحمــه االله 

ريقــــة القــــرآن فــــي عــــرض القــــصص قائمــــة علــــى أســــاس أن ط وبــــين ،"التــــصوير الفنــــي فــــي القــــرآن"

ً ويجعلها أكثر تأثيرا فـي ، الواردة فيها، بما يناسب سياق القصة، والسورةالتصوير، والوصف والحوار

، صص فـي القـرآن فـي مواضـع ومناسـباتيـرد القـ: " ًقـائلابدايـة تفـسيره، فـي وأكد على ذلك ، النفوس

 والحلقـة التـي تعـرض ،لها هي التـي تحـدد مـساق القـصةوهذه المناسبات التي يساق القصص من أج

 للجو الروحي والفكري والفني الـذي ً تنسيقا، والطريقة التي تؤدى بها، والصورة التي تأتي عليها،منها

  .)١("  وتلقي إيقاعها المطلوب، وتحقق غايتها النفسية، وبذلك تؤدي دورها الموضوعي،تعرض فيه

التزم بالسياق القرآني للقـصص، فلـم و " في ظلال القرآن" يرهطبق سيد هذه النظرية في تفسو

  )٢(. ليات، ولم يتطرق للخوض في المبهماتييلجأ للإسرائ

   : مظاهر عدة  من خلالتبيين في القصص، ي السياق لدور– رحمه االله –ٕ وابراز سيد 

   القصص في السورة القرآنيةاختيارأثر السياق في : المطلب الأول

نــي دور بــارز فــي تحقيــق أهــداف القــرآن فــي إعــداد الفــرد والجماعــة المــسلمة، للقــصص القرآ  

، ورد فيهــا التــيسور الــومواجهــة مقتــضيات المعركــة مــع الجاهليــة فــي مراحلهــا المتعــددة، شــأنه شــأن 

  )٣(.ًمع سياقها وجوهرها وموضوعها، متوافقا مع أهدافهاًوهدفه هدفها، لذلك جاء متناسقا 

                                                 
، التــصوير الفنــي فــي القــرآن،  )م١٩٦٦:ت( طــب، ســيد،ق: وينظــر.  ٥٥ ص – ١جفــي ظــلال القــرآن، ســيد، : 1
  .  ٣٧م، ص ١٩٨٣، دار الشروق، بيروت، ٨ط
  . ٤٢٦ و ٣٦٠، ص المنهج الحركي في ظلال القرآنصلاح، : ظران: 2
 ١٨١٠و ١٣٤٤ و١٣٢٩ ص – ٣وج  ٨٧٣ ص – ٢ وج٦٦ -٦٥ ص– ١جفــي ظــلال القــرآن، ســيد، : انظــر: 3
، ١ طالقــصص القرآنــي أهدافــه، وخصائــصه، ومنهجــه،والــدقور، ســليمان، . ٢٢٥٢و ١٨٧٠ و١٨٤٣ ص – ٤وج

  . ٤٤، ص نية ومناسبتها للسياق القرآنيآقرالقصة البثينة،  و.١٢٩ – ٩٩م، ص ٢٠٠٧دار الفضيلة، عمان، 
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 ١٢٥

ره بــإبراز مناســبة القــصص للــسياق الــوارد فيــه، وذلــك مــن خــلال إبــرازه اعتنــى ســيد فــي تفــسيو  

  . القصص المرادة في السورة القرآنيةاختيارلدور السياق في 

  : ومن الأمثلة على ذلك

:  قــالفــي ســورة الأنعــامللــسياق  دون غيرهــا - عليــه الــسلام –مناســبة قــصة إبــراهيم د ذكــر ســي .١

ولكن ،  هي قضية الألوهية والعبودية في السماوات والأرضلقضية الكبيرة التي تعالجها السورةا"

، المناســبة التطبيقيــة لهــذه القاعــدة الكبيــرة  فــي حيــاة الجماعــة المــسلمة حينــذاكالمناســبة الحاضــرة

 ومــن حــق ، هــي مــا تزاولــه الجاهليــة مــن حــق التحليــل والتحــريم فــي الــذبائح والمطــاعم،الــشاملة

أي أن الــــسورة جــــاءت لــــرد  -لــــذبائح والثمــــار والأولادتقريــــر بعــــض الــــشعائر فــــي النــــذور مــــن ا

وسـياق الـسورة  -، بإقامة الحجج على إثبات الألوهية والربوبيةاقتراحات المشركين، ورد شبهاتهم

، ومـن هـذه الأدلـة، سـياقة والإيقاعـاتيسوق على هذه القضية أدلتـه فـي تلـك المـشاهد والمواقـف 

امــة البــراهين والأدلــة علــى إثبــات الألوهيــة، والحجــة مــن جهــة إق – عليــه الــسلام -قــصة إبــراهيم 

   )١(."على المشركين

 ،ةوتناســبها مــع ســياق الــسور فيمــا بينهــا، لقــصص الــواردة فــي ســورة الكهــف،لتناســب ابيــان ســيد  .٢

 ،صـــحاب الكهـــف ففـــي أولهــا تجـــيء قـــصة أ،القـــصص هـــو العنـــصر الغالــب فـــي هـــذه الـــسورة" :قــال

 وفــي وســطها تجــيء قــصة موســى ،ٕارة إلــى قــصة آدم وابلــيس، ثــم إشــالجنتــينصــاحب وبعــدها قــصة 

 . وفي نهايتها قصة ذي القرنين،مع العبد الصالح

 ،ئـة آيـةى وسـبعين آيـة مـن عـشر وم فهـو وارد فـي إحـد،ويستغرق هذا القـصص معظـم آيـات الـسورة

  . ومعظم ما يتبقى من آيات السورة هو تعليق أو تعقيب على القصص فيها

                                                 
  . بتصرف: ١١٣٧ و ١٠١٦، ص في ظلال القرآنسيد، : 1
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 ١٢٦

 فهــو تــصحيح ، ويــدور حولــه ســياقها،عي للــسورة الــذي تــرتبط بــه موضــوعاتهاأمــا المحــور الموضــو

  . وتصحيح القيم بميزان هذه العقيدة، وتصحيح منهج النظر والفكر،العقيدة

ٕفــي إعــلان الوحدانيــة وانكــار الــشرك، واثبــات الــوحي ،البــدء والختــامفيهــا يتــساوق و ، والتمييــز المطلــق ٕ

  .بين الذات الإلهية وذوات الحوادث

  .ثم يذكر هذه الصور..... ويلمس سياق السورة هذا الموضوع مرات كثيرة في صور شتى

. وتــصحيح مــنهج الفكــر والنظــر. وهكــذا نجــد محــور الــسورة هــو تــصحيح العقيــدة: "ثــم يقــول بعــد ذلــك

ة فـــي أشـــواط الـــسورة حـــول هـــذه الموضـــوعات الرئيـــسويـــسير ســـياق  .وتـــصحيح القـــيم بميـــزان العقيـــدة

   . ةمتناسقمتتابعة 

ٕتبـشير المـؤمنين وانـذار . ّتبدأ السورة بالحمد لله الذي أنزل على عباده الكتاب للإنذار والتبشيرحيث 

ً اتخذ الله ولدا:الذين قالوا ، والنهاية زينة إنما هو للابتلاء والاختبار وتقرير أن ما على الأرض من ،ّ

ار الإيمــان علــى باطــل الحيــاة وهــي نمــوذج لإيثــ ،ويتلــو هــذا قــصة أصــحاب الكهــف، إلــى زوال وفنــاء

  . بالعقيدة أن تمسً هربا،ّ والالتجاء إلى رحمة الله في الكهف،وزخرفها

 أن يـصبر نفـسه مـع الـذين يـدعون ربهـم بالغـداة -ّ صـلى اللـه عليـه وسـلم -توجيه الرسول ثم يتلوها 

ور اعتــزاز تــص ثــم تجــيء قــصة الجنتــين ،ّ عــن ذكــر اللــه وأن يغفــل الغــافلين،والعــشي يريــدون وجهــه

  .تقرير القيم الحقيقية الباقيةو ،، واستصغاره لقيم الأرضّالقلب المؤمن بالله

 وينتهـي ببيـان ، ٕمـة تتوسـطها إشـارة قـصة آدم وابلـيس عدة مشاهد متصلة من مـشاهد القياثم تعرض

ٕ ورحمـة اللـه وامهالـه للمـذنبين إلـى أجـل معلـوم،ّسنة الله فـي إهـلاك الظـالمين  قـصة ي ثѧم بعѧد ذلѧك تѧأت.ّ
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 ١٢٧

ً تبشيرا للمؤمنين وانـذارا:ثم تختم السورة بمثل ما بدأت .وقصة ذي القرنين، موسى مع العبد الصالح ٕ 

ً واثباتا،للكافرين  )١(. "ّ لله عن الشريكً للوحي وتنزيهإ

   القرآنية  ةأثر السياق في ترتيب القصص داخل السور: المطلب الثاني

 فــي ســورة مــا مذو ســر عجيــب، فيقــدب بــديع، ترتيــب القــصص فــي ســور القــرآن الكــريم ترتيــ  

 فــي  الــسورةلزمنــي التــأخير، وذلــك يعــود لمــنهج يــؤخر فــي غيرهــا، أو قــد يقــدم مــا حقــه فــي الترتيــب ا

  . ويتناسق مع سياقها،ترتيب قصصها بما يناسب موضوعها وأهدافها

 ومــن  فــي ترتيــب  القــصص الــوارد فيــه، الــسورة ســياقور  اعتنــى ســيد فــي تفــسيره بــإبراز د  

  :الأمثلة على ذلك

 القرآنيــة يعتمــد علــى الــسياق، وتحديــد أهدافــه، ةبيــان ســيد أن ترتيــب القــصص القرآنــي فــي الــسور .١

ًسورة الـشعراء التـي تعتبـر أكثـر الـسور تعـدادا تفسير وليس على الترتيب التاريخي، وذكر ذلك في 

 –صـالح ولـوط وشـعيب و وهـود ر قصة  موسى ثـم إبـراهيم ثـم نـوح لقصص الأنبياء، وابتدأت بذك

 عليـــه –كمـــا رجـــع الـــسياق القهقـــرى فـــي التـــاريخ مـــن قـــصة موســـى : " قـــال، )٢( –علـــيهم الـــسلام 

 عليـــه –هقـــرى مـــن قـــصة إبـــراهيم  كـــذلك يرجـــع الق، - عليـــه الـــسلام–إلـــى قـــصة إبـــراهيم -الـــسلام

مقـصود ، بـل اللخط التاريخي لـيس هـو المقـصود هنـا إن ا.- عليه السلام–إلى قصة نوح -السلام

 التــي ســيقت ســياق الــسورةفــي عنــصر أساســي  وهــذا هــو  ."هــو العبــرة مــن نهايــة الــشرك والتكــذيب

 )٣(.لأجل بيانه القصص

                                                 
 – ٤ج و٤٠٧ – ٣٩١ وص ٦٣ و ٥٦ ص -١ج: رينظـ. بتصرف: ٢٢٦٥ ص – ٤، جفي ظلال القرآنسيد، : 1

رت فيــه قــصة يــذكر ســيد كــذ موضــع فــي أيوالأمثلــة أكثــر مــن ذلــك بكثيــر ف. ٢٨٩٧ – ٥ وج٢٣٠٨ – ٢٣٠٠ص 
  . تناسب هذه القصة مع سياقها

 . ١٢٤ – ١٢٣ص القصص القرآني، سليمان، : انظر: 2
  . ٢٦٠٦ ص – ٥، جفي ظلال القرآنسيد، : 3
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 ١٢٨

 فـي سـورة آل - عليهمـا الـسلام– قـصة زكريـا لـىفـي تقـديم قـصة مـريم عبيان سيد لدور السياق  .٢

القـصص " : قـاليم فـي سـورة مـر-الـسلام عليهمـا –عمران بينما قدمت قصة زكريا علـى قـصة مـريم 

 –  ومولــد يحيــى، ومولــد أمــه مــريم، عــن مولــد عيــسى عليــه الــسلامســورة آل عمــرانالــذي ورد فــي 

وورود هــذا  .مــا أراد الوفــد إطلاقــه مــن الــشبهات علــى ً وبقيــة القــصص جــاء ردا، -عليهمــا الــسلام

ص لتقريـر القصص في هذه السورة على هذا النحو يمضي مع طريقـة القـرآن العامـة فـي إيـراد القـص

 مـــا تكـــون هـــذه الحقـــائق هـــي موضـــوع الـــسورة التـــي يـــرد فيهـــا ً وغالبـــا،حقـــائق معينـــة يريـــد إيـــضاحها

  .  فيساق القصص بالقدر وبالأسلوب الذي يركز هذه الحقائق ويبرزها ويحييها،القصص

 توحيــد الألوهيــة ، قــضية التوحيــد:لقــضية الأصــيلة التــي يركــز عليهــا ســياق الــسورة كمــا قــدمنا هــياو

 ، وتنفـــي فكـــرة الولـــد والـــشريك، تؤكـــد هـــذه الحقيقـــة- عليـــه الـــسلام–  وقـــصة عيـــسى،وتوحيـــد القوامـــة

،  وتبسط مولـد مـريم وتاريخهـا،تصورها وتظهر زيف هذه الشبهة وسخف ً كاملاًوتستبعدهما استبعادا

 وأنـه ،كاملـةة أية شبهة في بـشريته الثار لإً بطريقة لا تدع مجالا،ومولد عيسى وتاريخ بعثته وأحداثها

 وتفـــسر الخـــوارق التـــي صـــاحبت مولـــده ، وطبيعتـــه طبيعـــتهم، شـــأنه شـــأنهم،واحـــد مـــن ســـلالة الرســـل

 ًيهمـا طبيعيـا ويـدع الأمـر ف، من شأنه أن يريح القلب والعقل، لا تعقيد فيه ولا غموضًوسيرته تفسيرا

بهمــا مــن ســياق رد  لقر– عليــه الــسلام – ىمولــد عيــس و لا غرابــة فيــه، لــذلك قــدم قــصة مــريم ًعاديــا

  )١(.. "- عليه السلام –الشبهات الواردة في حق مولده 

 البعـث القائمــة  ويلــم بقـضية،علـى محـور التوحيــد ونفـي الولـد والـشريك"أمـا سـورة مـريم فيــدور سـياقها 

، ونفـي الولـد ويستهدف إثبات الوحدانية والبعث ،والقصص هو مادة هذه السورة، على قضية التوحيد

جـو هـو والظـل الغالـب فـي ال، معـرض للانفعـالات والمـشاعر القويـةن سـياق هـذه الـسورة إ، فوالشريك

  .ظل الرحمة والرضى والاتصال

                                                 
   .بتصرف بسيط: ٣٩٠ ص – ١جفي ظلال القرآن، سيد، : 1
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 ١٢٩

 –، ثــم تنتقــل لقــصة مــيلاد وهــو ينــاجي ربــه نجــاءّفهــي تبــدأ بــذكر رحمــة اللــه لعبــده زكريــا 

  )١(. "-عيسى عليه السلام

 قـــصة مولـــد عيـــسى عليـــه  قبـــل– عليـــه الـــسلام –وذكـــر ســـيد أن ذكـــر  قـــصة  مولـــد يحيـــى 

والآن فـــإلى قـــصة أعجـــب مـــن قـــصة " : مـــن قبيـــل تـــدرج الـــسياق فـــي إقامــة الحجـــة–الــسلام 

وقـد تـدرج الـسياق  ،- عليـه الـسلام- إنهـا قـصة مـيلاد عيـسى،- عليـه الـسلام– ميلاد يحيـى

 إلــى الثانيــة ووجــه ،مــن القــصة الأولــى ووجــه العجــب فيهــا هــو ولادة العــاقر مــن بعلهــا الــشيخ

  )٢(."وهي أعجب وأغرب! ب فيها هو ولادة العذراء من غير بعلالعج

تتـــشابه ": قـــالرتي يـــونس وهـــود، وأســـلوبها الـــوارد فـــي ســـوبيـــان ســـيد لاخـــتلاف عـــدد القـــصص  .٣

شخــصيتها الخاصــة، وملامحهــا بكــل ســورة  قــة عرضــه، مــع احتفــاظ  فــي الموضــوع، وطريالــسورتان

  .المميزة

تحتــوي نس  كمــا أن ســورة يــولقــصص مــن ســورة هــود، عــدد أقــل مــن اإن ســورة يــونس تحتــوي علــى 

، ٕ واشارة إلى الرسل مـن بعـده،- عليه السلام-إشارة إلى قصة نوح، من القصص مجملعلى جانب 

 عليـــه –ٕ، واشــارة مجملــة إلـــى قــصة يــونس - عليـــه الــسلام–وشــيء مــن التفــصيل فـــي قــصة موســى

 لتــصديق الحقــائق الاعتقاديــة التــي ً ومثــالاًولكــن القــصص إنمــا يجــيء فــي الــسورة شــاهدا،  -الــسلام

  .تستهدفها السورة

ً وهـــو وان جـــاء شـــاهدا،أمـــا ســـورة هـــود فالقـــصص فيهـــا هـــو جـــسم الـــسورة  لتـــصديق الحقـــائق ً ومثـــالإ

 ،عتقاديــة التــي تــستهدفها إلا أنــه يبــدو فيــه اســتعراض حركــة العقيــدة الربانيــة فــي التــاريخ البــشريالا

                                                 
  . بتصرف: ٢٣٠١ – ٤، جفي ظلال القرآنسيد، : 1
  . ٢٣٠٤، ص في ظلال القرآنسيد، : 2
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 ١٣٠

بــنفس الترتيــب التــاريخي لهــا، فــذكرت يــاء مــع أقــوامهم، ًفلــذلك عرضــت عــددا أكبــر مــن قــصص الأنب

  )١( . "– عليهم السلام –لوط وشعيب وموسى ٕقصة نوح وهود وصالح وابراهيم و

   أحداث القصةاختيارأثر السياق في : المطلب الثالث

السورة الواردة فيها، وذلك سياق ، ومناسبتها لمقصد و أحداث القصةاختيار السياق في يؤثر

، ويظهر )٢(  وتساعد على أداء أهدافها،ها موضوعتحمل نفس جزء متمم لبناء السورة، صةلأن الق

  )٣(: ما يليمن خلالة  أحداث القصاختيارأثر السياق في 

 . الحلقة المناسبة للسياقاختيار  .١

  .ترتيب الأحداث وفق ما يقتضيه السياق .٢

، الــسورة المــذكورة فيهــااءت بأســلوب وترتيــب يوافــق ســياق ويــرى ســيد أن كــل قــصة قرآنيــة جــ

 وبهــذا ،إن ســياقة القــصص فــي القــرآن بهــذا التنــسيق فــي عرضــه ":ًوصــرح بــذلك فــي تفــسيره، قــائلا

 وبهـذا التناسـب بـين أهـداف ، ويستشهد بالقصص عليـه،التناسق بينه وبين الموضوع الذي يساق فيه

لتــدبير العميــق اللطيــف إن هــذا كلــه ليــشهد بالقــصد وا، وأهــداف الــسياق فــي الــسورة الواحــدةالقــصص 

   )٤(". ولا يوجهها قصد ،الذي لا يلحظ في الأساطير المبعثرة التي لا تجمعها فكرة

  

  

                                                 
   و  ٢٢٠٩و  ٢١٢٣و  ٢٠٧٧ ص – ٤ج: وينظـــــر. بتـــــصرف: ١٤٨٨ ص – ٤، جفـــــي ظـــــلال القـــــرآنســـــيد، : 1

  . ٢٦٠٠ – ٥وج ٢٣٨٤و ٢٣٤٩-٢٣٢٩و  ٢٢٣٦
م، ١٩٩٢ الخـامس، الربـاط، ط، مطبوعـات جامعـة محمـد.دالتناسـب البيـاني فـي القـرآن، أبو زيـد، أحمـد، : انظر: 2

،  رســالة دكتــوراهجاهــات التــأليف ومناهجــه فــي القــصص القرآنــي،ات، )م٢٠٠٥( الــدقور، ســليمان محمــد،و. ٦٧ص 
  . ٤٤، ص القصة القرآنية ومناسبتها للسياق القرآنيوملكاوي، . ٣٨٥جامعة اليرموك، الأردن، ص

  . ١٨١٠و ١٣٤٥و ١٣٤٤ – ٣ جفي ظلال القرآن،سيد، : انظر: 3
  .١٨١٠ و١٣٤٥ و١٣٤٤ص  – ٣ وج٣٩١ ص – ١ج: وينظر. ٢٥٥١ ص – ٥ج، في ظلال القرآنسيد، : 4
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 ١٣١

   :مثلة على ذلكومن الأ

 وترتيــب الأحــداث فــي قــصة موســى عليــه الــسلام،  فــي اختيــارتوضــيح ســيد لــدور الــسياق فــي  .١

 عليـه –فيـه، عنـد تفـسيره لقـصة موسـى بعض السور القرآنية الواردة فيها، ومناسـبتها للـسياق الـواردة 

 حتــى الآن -ّ عليــه الــسلام -وردت حلقــات مــن قــصة موســى "  :ًالــشعراء، قــائلاســورة  فــي –الــسلام 

 ، وســورة الكهــف، وســورة الإســراء، وســورة يــونس، وســورة الأعــراف، وســورة المائــدة،فــي ســورة البقــرة

 .عدا إشارات إليها في سور أخرى. وسورة طه

 ،كانـــت الحلقـــات التـــي تعـــرض منهـــا أو الإشـــارات متناســـقة مـــع موضـــوع الـــسورةوفـــي كـــل مـــرة   

 علـى نحـو مـا هـي فـي هـذه الـسورة وكانـت تـشارك فـي تـصوير الموضـوع ،السياق الذي تعـرض فيـهو

  .الذي يهدف إليه السياق

 ومـا كـان مـن غـرق فرعـون وملئـه جـزاء ،والحلقة المعروضة هنا هي حلقة الرسالة والتكـذيب

 ونجـاة موسـى وبنـي إسـرائيل ، على ائتماره بموسى ومن معه من المـؤمنينً وعقابا،لتكذيبعلى هذا ا

 بينهـــا فجـــوات بمقـــدار مـــا يـــسدل ، وهـــذه الحلقـــة مقـــسمة إلـــى مـــشاهد استعراضـــية،مـــن كيـــد الظـــالمين

ة فـي طريقـة العـرض وهـي ظـاهرة فنيـة ملحوظـ.  ثم يرفع عن المشهد الذي يليـه،الستار على المشهد

   :هنا سبعة مشاهدالحلقة و ،للقصةالقرآنية 

  .  وربه-ّعليه السلام - عثة والوحي والمناجاة بين موسى  مشهد النداء والب:أولها

  . مشهد مواجهة موسى لفرعون وملئه برسالته وآيتي العصا واليد البيضاء:انيهاث   

  .  مشهد التآمر وجمع السحرة وحشد الناس للمباراة الكبرى:ثالثها

  .!د السحرة بحضرة فرعون يطمئنون على الأجر والجزاء مشه:رابعها

  . ٕ مشهد المباراة ذاته وايمان السحرة وتهديد فرعون ووعيده:خامسها
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 ١٣٢

ً الـــشق الأول مـــشهد إيحـــاء اللـــه لموســـى أن يـــسري بعبـــاده لـــيلا: مـــشهد ذو شـــقين:سادســـها ّ، 

  .ني إسرائيلوالثاني مشهد إرسال فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الجنود لملاحقة ب

 مـــشهد المواجهـــة أمـــام البحـــر ونهايتـــه مـــن انفـــلاق البحـــر وغـــرق الظـــالمين ونجـــاة :ابعهاســـ

  .المؤمنين

ولكنهــا .  وفــي ســورة طــه، وفــي ســورة يــونس،وقــد عرضــت هــذه المــشاهد فــي ســورة الأعــراف

 ، وبالطريقـة التـي تنفـق مـع اتجاهـه،عرضت في كل موضع من الجانـب الـذي يناسـب ذلـك الموضـع

  . التركيز فيها على نقط معينة هنا وهناكوكان

 ومـر بمـشهد الـسحرة ،ً بدأ بمشهد المواجهـة بـين موسـى وفرعـون مختـصراًففي الأعراف مثلا

 وعـرض آيـات موسـى مـدة ،وسـع فـي عـرض مـؤامرات فرعـون وملئـه بعـد ذلـكت بينمـا ،ونهايته سـريعا

طرد بعــد ذلـك مـع بنــي إسـرائيل بعــد واسـت. قبــل مـشهد الغــرق والنجـاة، وإقامتـه فـي مــصر بعـد المبـاراة

وســع فـي مـشهد الجــدال تبينمـا .  واختـصر هــذا هنـا فلـم يــشر إليـه،مجـاوزتهم البحـر فـي حلقــات كثيـرة

 وهــو موضــوع الجــدل فــي هــذه ،ّبــين موســى وفرعــون حــول وحدانيــة اللــه ســبحانه ووحيــه إلــى رســوله

ّالسورة بين المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم ّ ّ.  

 واختـصر كـذلك ، لم يعـرض فيـه آيتـي العـصا واليـدً بدأ بمشهد المواجهة مختصراوفي يونس

، وذلــك لأن القــصص فــي ســورة يــونس عرضــت فــي بينمــا توســع هنــا فــي كليهمــا .فــي مــشهد المبــاراة

سياق إيضاح قـضية الألوهيـة والربوبيـة وتعمقهـا وتوسـيع مـدلولها، وبيـان مقتـضياتها فـي حيـاة البـشر 

  .م وعملهمواعتقادهم وعبادته

واســتطرد بعــد مــشهدي . وفــي ســورة طــه توســع فــي مــشهد المناجــاة الأول بــين موســى وربــه

 . ولـم يجـاوز هنـا مـشهد الغـرق والنجـاة،ً فصاحب بنـي إسـرائيل فـي رحلـتهم طـويلا،المواجهة والمباراة

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٣٣

 وذلك لأن السياق فـي سـورة طـه يـشف عـن رحمـة االله ورعايتـه، لمـن يـصطفيهم لحمـل رسـالته وتبليـغ

  ) ١(". دعوته

ة، مــع ســياق الــسور فــي ســورة القــصص - عليــه الــسلام –حلقــة مــيلاد موســى لتناســب بيــان ســيد  .٢

m  o  n  m : عرضــت قــصة مــيلاد موســى عليــه الــسلام فــي بدايــة الــسورة، بقولــه تعــالى حيــث

  ¢  ¡  �   ~  }  |     {  z  y  x  w  v    u  t  s  r   q  p

ª  ©   ̈     §  ¦  ¥  ¤  £   ́ ³  ²            ±  °  ¯®  ¬  «  

   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼      »  º  ¹   ̧ ¶  µ  D  C  B  A

  V  U  TS  R   Q     P     O  N  M  L  K  J  I    H  G  F  E

f  e  d  c     b  a    `  _  ̂  ]   \  [      Z  Y  X  W lإلـــى قولـــه تعـــالى  : 

m  ½  ¼  »  º  ¹   ̧   ¶  µ  Ä  Ã  Â  Á  À      ¿  ¾ 

   Æ  Ål ]حلقـــة -بـــدأ فـــي عرضـــه منـــذ أول حلقـــة فـــي القـــصة "قـــال ] ٤٣ – ١: القـــصص 

ذلــك أن .  فــي أيــة ســورة أخــرى مــن الــسور الكثيــرة التــي وردت فيهــاأ ولا تبــدأ مثــل هــذا البــد-مــيلاده 

ولتـه مـن كـل قـوة  وتجـرده فـي طف، والظـروف القاسـية التـي ولـد فيهـا،الحلقة الأولى مـن قـصة موسـى

 هــو الــذي يــؤدي هــدف الــسورة  ذلــك كلــه،ضــعف قومــه واســتذلالهم فــي يــد فرعــون و،ومــن كــل حيلــة

 وتـــضرب الظلـــم ، تعمـــل وحـــدها بـــدون ســـتار مـــن البـــشر، ويبـــرز يـــد القـــدرة ســـافرة متحديـــة،الـــرئيس

  وتنــصر المستــضعفين الــذين لا،ما يعجــز عــن ضــربها البــشر عنــد،والطغيــان والبغــي ضــربة مباشــرة

  . وتمكن للمعذبين الذين لا حيلة لهم ولا وقاية،حول لهم ولا قوة

                                                 
 ٢٣٢٩ و ٢٢٥٧ ص– ٤وج١٧٥٢ ص – ٣ج: وينظـر. بتـصرف: ٢٥٨٨ ص – ٥، جفـي ظـلال القـرآنسيد، : 1
  . ٣٨١٤ ص – ٦وج ٢٦٤١و٢٦٣٢ ص – ٥وج
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 ١٣٤

 ،وهـو المعنـى الـذي كانـت القلـة المـسلمة المستـضعفة فـي مكـة فـي حاجـة إلـى تقريـره وتثبيتـه

  .وكانت الكثرة المشركة الباغية الطاغية في حاجة إلى معرفته واستيقانه

 - في السور الأخرى من حلقة الرسـالة ً تبدأ غالبا-ّ عليه السلام -ولقد كانت قصة موسى 

 ثـــم ينتـــصر الإيمـــان ، حيـــث يقـــف الإيمـــان القـــوي فـــي وجـــه الطغيـــان البـــاغي-لا مـــن حلقـــة المـــيلاد 

ّ إنمـا المقـصود أن الـشر حـين ، فأما هنا فليس هذا المعنى هو المقصود،وينخذل الطغيان في النهاية

 بـل ، يحتـاج إلـى مـن يدفعـه مـن البـشر والبغـي حـين يتمـرد لا،يتمحض يحمل سـبب هلاكـه فـي ذاتـه

 ، فتنقــذهم وتــستنقذ عناصــر الخيــر فــيهم، وتأخــذ بيــد المستــضعفين المعتــدى علــيهم،تتــدخل يــد القــدرة

  . وتجعلهم الوارثين، وتجعلهم أئمة،وتربيهم

 ومـن ثـم عرضـت مـن الحلقـة التـي تـؤدي ،فهذا هو الغرض من سوق القصة في هذه السورة

. لقصة في القرآن تخضع في طريقـة عرضـها للغـرض المـراد مـن هـذا العـرض وا،هذا الغرض وتبرزه

 وهــي تتناســق فــي هــذا مــع الــسياق ،وســيلة تقريــر لمعــان وحقــائق ومبــادئ و،فهــي أداة تربيــة للنفــوس

  . وبناء الحقائق التي تعمر هذه القلوب، وتتعاون في بناء القلوب،الذي تعرض فيه

 ومــا أحــاط -ّ عليــه الــسلام - حلقــة مولــد موســى :والحلقــات المعروضــة مــن القــصة هنــا هــي

وحلقــة فتوتــه ومــا . ّ ومــا صــاحبه مــن رعايــة اللــه وعنايتــه،بهــذا المولــد مــن ظــروف قاســية فــي ظاهرهــا

 وهربــه مــن ، وتــآمر فرعــون وملئــه عليــه، ومــا وقــع فيهــا مــن قتــل القبطــي،ّآتــاه اللــه مــن الحكــم والعلــم

. وحلقـة النـداء والتكليـف بالرسـالة. نوات الخدمـة بهـا وقضاء سـ، وزواجه فيها،مصر إلى أرض مدين

 مختـــــصرة - الغـــــرق -والعاقبـــــة الأخيـــــرة  ،عـــــون وملئـــــه وتكـــــذيبهم لموســـــى وهـــــارونثـــــم مواجهـــــة فر

  )١(."سريعة

                                                 
  . ٢٦٧٦ ص – ٥، جفي ظلال القرآنسيد، : 1
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 ١٣٥

 - عليــه الــسلام–بنــه إســماعيل  با- عليــه الــسلام–بيــان ســيد لمناســبة ذكــر قــصة فــداء إبــراهيم  .٣

 عليــه –، مــن قــصة إبــراهيم  تعــرض فــي غيــر هــذه الــسورةوحلقــة جديــدة لا"، سѧѧورة الѧѧصافاتلــسياق 

 وهــي الخاصــة بحــادث الرؤيــا والــذبح والفــداء، مفــصلة المراحــل والخطــوات والمواقــف، فــي  -الــسلام

 فــي عــالم ،ممثلــة أعلــى صــور الطاعــة والتــضحية والفــداء والتــسليم! أســلوبها الأخــاذ وأدائهــا الرهيــب

اءت فــي ســياق هــذه الــسورة المتحدثــة عــن بنــاء العقيــدة فــي ، وجــ فــي تــاريخ البــشرية الطويــل،العقيــدة

متثـال المطلـق لأوامـر كانت هذه القصة أكبر دليل علـى الا فالنفوس، وتخليصها من شوائب الشرك،

 )١(."االله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٢ وج٥١٦و   ٣٩٥و  ١١٥ و ١١٠ و ٨٠ ص – ١ج: وينظـــر. ٢٩٩٢ ص – ٥ســـيد، فـــي ظـــلال القـــرآن، ج: 1

  . ١٨٧٢و ١٩٠٠ و ١٨٤٧ ص – ٤وج ١٣٥٥و  ١٣٣٢ و ١٢٤٩ ص – ٣وج ٩٦٢ و ٨٦٧و  ٨٠١
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 ١٣٦

  . أحداث القصةأثر السياق في تحديد طريقة عرض: رابعالمطلب ال

  )١(:، هماصص في عرض القان أساسيانللقرآن الكريم أسلوب

أي علـــى طريقـــة مـــشاهد قـــصيرة مـــوجزة وخاطفـــة، وهـــذا الأســـلوب اتبعـــه : الإجمـــالأســـلوب  )١

القرآن في القصص التي وردت فـي أوائـل الـدعوة، وذلـك لأن غـرض هـذه القـصص تحـذير 

هم مــن المــصير الــذي فمــشركي مكــة مــن العنــاد والتكــذيب والإصــرار علــى الباطــل، وتخــوي

 .ز هذه القصص بإخفاء أسماء الشخصياتن، وتمتاذبويؤول إليه المك

ًأي تعــرض بمــشاهد طويلــة وبطيئــة وأكثــر تفــصيلا ويبــرز فيهــا عنــصر : أســلوب التفــصيل )٢

 .الشخصية

بمـا يناسـب سـياقها، ويبـرز الحقـائق الـواردة ، المراد لعـرض القـصةسلوب المحدد للأالسياق هو و

  )٢(.فيه

  . وطريقة عرض القصص القرآنيوأبرز سيد في تفسيره، دور السياق في تحديد أسلوب

    : ومن الأمثلة على ذلك

m  f  e  :، بقولـــه تعـــالىفـــي ســـورة الـــشعراء يـــذكر مـــشهد الحبـــال والعـــصي بـــشكل مجمـــل .١

  m   l  k  j  i  h  g  nl] ًبينمــا يــذكر مفــصلا فــي الأعــراف   ]٤٤:الــشعراء

°  ±  m³  ²  :بقولـــه تعـــالى  ̄ ®  ¬  «  ª  ©    ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   

   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º   ¹   ̧ ¶  µ  ´

                                                 
 ٩٠، ص سـيكولوجية القـصة فـي القـرآنتهـامي، و . ١٥٦ ص م، التصوير الفني في القـرآن الكـريسيد،: انظر: 1
– ٩٢ .  
 و ١٣٠٨ ص – ٣ و ج٨٧٥ص  – ٢ وج٣٩١و  ٣٨٩ و٨٠ ص – ١ جفـــــي ظـــــلال القـــــرآن،ســـــيد، : انظـــــر: 2

  . ١٣٤٥ و١٣٤٤
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 ١٣٧

  Ð  Ï          Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  Èl ]لا يفصل السياق هنا ما " ]١١٨ - ١١٥: الأعراف

 ، ليبقـى ظـل الطمأنينـة والثبـات للحـق، كما فصله فـي سـورة الأعـراف،كان من أمر حبالهم وعصيهم

  .)١("اراة بـــين الحـــق والباطـــل لأن هـــذا هـــو هـــدف الـــسورة الأصـــيل إلـــى عاقبـــة المبـــًوينتهـــي مـــسارعا

يوافقـه  ف– صـلى االله عليـه وسـلم –طمئنان لقلـب النبـي االشعراء بيان لعاقبة المكذبين، وسورة فسياق 

، وعاقبــة الإجمــال، أمــا ســياق الأعــراف فهــو بيــان لمواقــف المكــذبين والمعانــدين علــى مــر العــصور

 .تكذيبهم

 فـي سـورة القـصص، – عليـه الـسلام – السياق فـي التفـصيل بحلقـة مولـد موسـى إبراز سيد لدور .٢

 وهمـــا -ولقـــد أطـــال الـــسياق فـــي عـــرض الحلقـــة الأولـــى والحلقـــة الثانيـــة "دون غيرهـــا مـــن الحلقـــات، 

 لأنهمـا تكـشفان عـن تحـدي القـدرة الـسافرة للطغيـان -الحلقتان الجديدتان في القـصة فـي هـذه الـسورة 

: فـــع القـــدر المحتـــوم والقـــضاء النافـــذلـــى عجـــز قـــوة فرعـــون وحيلتـــه وحـــذره عـــن د وفيهـــا يتج،البـــاغي

m  M  L  K  J  I    H  G  F  E  D  C  B  Al ]٦: القــــــــــصص[ 

علــى طريقــة  و،هــذا يوافــق ســياق الــسورة المتحــدث عــن قــوة االله تعــالى المطلقــة التــي لا تعلوهــا قــوةو

، فــلا يفــوت  فنيــة يملؤهــا الخيــالهــا فجــوات وجعــل بين، قــسمها إلــى مــشاهد،القــرآن فــي عــرض القــصة

 مــع الاســتمتاع الفنــي بحركــة ،القــارئ شــيء مــن الأحــداث والمنــاظر المتروكــة بــين المــشهد والمــشهد

 )٢(."الخيال الحية

  

  

  

                                                 
  . ٢٩٩٣و ٢٩٩١و ٢٩٦٤ ص – ٥وج١٣٤٥ ص – ٢ج: وينظر. ٢٥٩٥ ص – ٥، جفي ظلال القرآنسيد، : 1
  . بتصرف: ٢٦٧٦ ص – ٥، جفي ظلال القرآنسيد، : 2
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 ١٣٨

 فـي سـورة النمـل، قـال - عليـه الـسلام–بيان سيد لدور السياق في إجمال حلقـة عـذاب قـوم لـوط  .٣

لا يــذكر تفــصيلات هنــا ": قــال  ]٥٨: النمــلm  a    ̀ _  ^]  \   [  bl ] : تعــالى

ة القصص في هـذه ، وذلك لأن سياق وردت تفصيلاته في السور الأخرىعن هذا المطر المهلك كما

ــــة المــــؤمنين، دون  ــــان عاقبــــة المكــــذبين بهــــا، وعاقب ــــت العقيــــدة مــــن خــــلال بي ــــسورة، جــــاءت لتثبي ال

   )١(".تفصيل

  يفصح عن سر التكـرار فـي القـصص،خيط دقيقاق أن السي ، وغيرهايلحظ من هذه الأمثلة

وينفـي عنـه العيـب البلاغـي المخـل، ذلـك ، )٢(والوعي عليه هو الذي يحدد قيمة هذا التكـراروحكمتة، 

 الحلقــة المــرادة مــن القــصة، وطريقــة عرضــها بمــا يوافــق اختيــار فــي هــو العامــل الــرئيس لأن الــسياق

  )٣(.سياقها العام

 ًويحــسب أنــاس أن هنالــك تكــرارا: " بقولــه" فــي ظــلال القــرآن" سيره وهــذا مــا أثبتــه ســيد فــي تفــ

نظـرة الفاحـصة ولكـن ال،  لأن القصة الواحدة قد يتكرر عرضـها فـي سـور شـتى،في القصص القرآني

، ة من قصة قد تكررت في صورة واحدة، من ناحية القدر الـذي يـساق، أو حلقتؤكد أنه ما من قصة

  )٤(." ينفي حقيقة التكرار،ه حيثما تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه وأن،وطريقة الأداء في السياق

  

                                                 
 ١١٣٨و ١٠٠٠ -٢وج ٣٩١ – ١ج: وينظـر. بتـصرف: ٢٦٤٣٨و ٢٦٢٤ ص – ٥، جفـي ظـلال القـرآنسيد، : 1
  .    ٢٣٥٤ – ٤وج١٨١٠ و ١٣٢٩ ص – ٣وج

هــو ورود القــصة فــي أكثــر مــن موضــع، وفــي أكثــر مــن صــورة،  وذلــك لتأديــة غرضــها : التكــرار الــذي قــصده ســيد: 2
 – ٧٦ص  ،القـصص القرآنـيوالـدقور، . ١١٦، ص سـيكولوجية القـصة فـي القـرآنتهـامي، : انظـر. الفني والنفسي

  .٦٣ص  الكريم، قصص القرآنعباس، ". إعادة اللفظ نفسه في سياق واحد، ولمعنى واحد" وليس . ٨٥
روح المعــاني فــي تفــسير ، )ه١٢٧٠: ت( الآلوســي، أبــو الفــضل شــهاب الــدين الــسيد محمــود البغــدادي، : انظــر: 3

 ص – ١٥م، ج٢٠٠٥، دار الحـديث، القـاهرة، )سـيد عمـران: تحقيـق( م، ١٥ط، .، دالقرآن العظـيم والـسبع المثـاني
  . ٤٠١ ص – ١، جفي ظلال القرآنوسيد، . ٣٩٣

  .٥٥ ص – ١، جي ظلال القرآنفسيد، : 4
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 ١٣٩

  الخاتمة 

ًنبيــا ورســولا،  - صــلى االله عليــه وســلم –ًالحمــد الله الــذي أنعــم علينــا بالإســلام دينــا وبمحمــد  ً

ًمنهجا ودستوراوبالقرآن العظيم الذي مهما تجولنا في بساتينه لا نستطيع إلا شم عبيره،  ً.  

أســفر عــن  " فــي ظــلال القــرآن" الــسياق القرآنــي فــي تفــسير  الــذي تناولــت فيــه المتواضــع هــذا الجهــد 

  -: النتائج التالية

 ســيد ناشــئ مــن منهجــه  القــائم علــى النظــرة الكليــة الــشاملة للقــرآن، والهــادف  مفهــوم الــسياق لــدى

 .إلى إبراز مقاصده الأساسية

 تتـابع المعـاني وانتظامهـا فـي  " :هـوة ودى سـيد مـن خـلال تعبيـرات متفرقـيتجلى مفهوم الـسياق لـ

ــــة ــــاظ القرآني ــــصود،ســــلك الألف ــــى المق ــــان المعن ــــي بي ــــغ غايتهــــا الموضــــوعية ف  دون انقطــــاع أو ، لتبل

 . "صالانف

 وخاصـة سـياق الجـزء الـذي تميـز بـه عـن إبراز سيد ومراعاته لأنواع السياق جميعها في تفسيره ،

 .غيره من المفسرين، ودارسي السياق

  ني وصيغته، وتوضيح دلالته اللفظ القرآاختيارببيان أثر السياق في عناية سيد. 

  ًحرص سيد على إبراز دور السياق في التفسير بالمأثور، من خـلال التـرجيح بـين الروايـات بنـاء

 .على موافقتها للسياق

 حرص سيد على إبراز دور السياق في الترجيح بين الأراء التفسيرية.   

 راز دور السياق في اختيار القصة القرآنية، بما يلائم سياقهاتميز سيد وبراعته في إب . 

  إبراز سيد لفاعلية السياق في تحديد طريقة ترتيب القـصص فـي الـسورة القرآنيـة، وطريقـة عـرض

 . القصة، بما يلائم سياق السورة الواردة فيها
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 ١٤٠

  التفـسير، تعيـد لـه قيمـة علميـة كبيـرة، واعتبـر نقلـة جديـدة فـي ب"  فـي ظـلال القـرآن"حظي تفـسير

  هـــذا التفـــسير مكانـــة، مراعـــاة صـــاحبهروحـــه الحيـــة، وتبعـــده عـــن الخلافـــات والأســـاطير، وممـــا يزيـــد

 : للسياق، من خلال

 ًتباعــه منهجــا علميــا منــضبطا فــي الأخــذ بهــا، يتوافــق مــع أهدافــه اه بــضوابط الــسياق، والتزامــ ً ً

 حيــث يبــرز فيهمــا العلاقــة ،التفــسيرية، وخاصــة فــي علمــي أســباب النــزول والمكــي والمــدني

 . التبادلية بينهم وبين السياق

  محاربته للعلل الصارفة عن الأخذ بالسياق القرآني . 

 بالمخاطر الناتجة عن عدم مراعاة السياقهوعي .  

  الــــسياق فــــي تحديــــد براعتــــه فــــي تحديــــد جــــو الــــسورة القرآنيــــة وأثرهــــا علــــى الــــسياق، وأثــــر 

  .السورة الواحدةيات ومقاطع ودروس المناسبات بين آ

  والأسـاطير الإسـرائيلياتبراعة سيد في إبـراز أثـر الـسياق فـي القـصص القرآنـي، وبعـده عـن 

ًوالخوض بالمبهمات في تفسيره للقصص، حيث يعد تفسيره منبعا صافيا في تفسير قـصص  ً

 . القرآن

   : ما يليوتوصي هذه الدراسة بـ

 سياقية التكثيف الدراسة التطبيقية حول جهود المفسرين. 

  ًأن يتبنى قسم أصول الدين مشروعا علميا لدراسات تطبيقية مفصلة، حول السياق وقيمه ً

وآثاره في توضيح دلالات الفاظ القرآن وآياته، يوجه فيه طلبة الدراسات العليا للاهتمام بهذا 

 .الشأن

  منها توجيه طلبة الدراسات العليا، وحثهم على القيام بدراسات تطبيقية نقدية، القصد

  . راء وتقويمها من أجل ضبط المفاهيم والدلالات المرتبطة بتفسير القرآن الكريممراجعة الآ
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 ١٤١

 مراجعوالقائمة المصادر 

 د: تحقيق(م، ٤، ١، طمعجم تهذيب اللغة، )ه٣٧٠: ت(لأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد،ا .

 .م٢٠٠١/ ه ١٤٢٢، دار المعرفة، بيروت، )رياض زكي قاسم

 روح المعـاني فـي ، )ه١٢٧٠: ت( و الفضل شهاب الدين الـسيد محمـود البغـدادي،  الآلوسي، أب

، دار الحـديث، القـاهرة، )سـيد عمـران: تحقيـق( م، ١٥ط، .، دتفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني

 . م٢٠٠٥

   ،م١٩٦٣، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ٢، طدلالة الألفاظأنيس، إبراهيم. 

 أثر دلالـة الـسياق القرآنـي فـي توجيـه معنـى المتـشابه ، )م٢٠٠٧( ت سالم، باحويرث، تهاني بن

اللفظي في القصص القرآني دراسة نظرية تطبيقية على آيات قصص نوح وهـود وصـالح وشـعيب 

 .  ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية غير منشورةرسالة ماجستيرعليهم السلام، 

 دار الكتـب العلميـة، ١، طإعجـاز القـرآن، )ه٤٠٣: ت( ب، الباقلاني، أبو بكـر محمـد بـن الطيـ ،

 .م١٩٩٦بيروت، 

  ،ه٢٥٦: ت(  البخـــاري، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إســـماعيل ابـــن إبـــراهيم بـــن المغيـــرة الجعفـــي( ،

، مؤســسة )عــز الــدين ضــلي، عمــار الطيــار، ياســر حــسن: اعتنــى بــه( م، ١،١، طصــحيح البخــاري

 .م٢٠٠٨/ ه١٤٢٩الرسالة، بيروت، 

   ،م١٩٥٠ط، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، .، دبلاغة القرآنبدوي، أحمد أحمد. 

 ،مصاعد النظر للإشـراف علـى ، )ه٨٨٥: ت( البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر

م، مكتبـة المعـارف، الريـاض، ٣، ١، ط)عبد الـسميع محمـد أحمـد حـسنين: تحقيق( ، مقاصد السور

 .م١٩٨٧/ ه١٤٠٨
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 ١٤٢

  ،ــدرر فــي تناســب ، )ه٨٨٥: ت(  البقــاعي، برهــان الــدين أبــو الحــسن إبــراهيم بــن عمــر نظــم ال

 .م١٩٦٩ج، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ١٥، ١طالآيات والسور، 

  ،م١٩٧١/ ه١٣٩١ط، دار النصر، القاهرة، .، دالبيان القرآني بيومي، محمد رجب. 

  ،م، ١، ١طســـنن الترمـــذي، ، )ه٢٧٩: ت( الترمـــذي، أبـــو عيـــسى محمـــد بـــن عيـــسى بـــن ســـوره

 .م٢٠٠٥، دار الكتاب العربي، بيروت، )أحمد زهوة وأحمد عناية: تحقيق(

  ،١ طأسرار البلاغـة،، )ه٤٧١: ت( الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ،

 .م١٩٩١، دار المدني، جدة، )محمود محمد شاكر: تحقيق( ج،١

  م، ١، ٢، طدلائـــل الإعجـــاز، )ه٤٧١: ت(الـــرحمن بـــن محمـــد،الجرجـــاني، عبـــد القـــاهر بـــن عبـــد

 . م١٩٩٢/  ه ١٤١٣، دار المدني، جدة، )محمود محمد شاكر: قراءة وتعليق(

  ،الرسالة الـشافية مـن ، )ه٤٧١: ت( الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد

، دار )حمـــد زغلـــول ســـلاممحمـــد خلـــف االله وم: تحقيـــق( ، ٣ طكتـــاب ثـــلاث رســـائل فـــي الإعجـــاز،

 . المعارف، مصر

  ،كاظم بحـر : تحقيق( ج، ٢ط، .دالمقتصد في شرح الإيضاح، ، : )ت(  الجرجاني، عبد القاهر

 . م١٩٨٢،دار الرشيد للنشر، العراق، )المرجان

   منجـد المقـرئين ومرشـد ، )ه٨٣٣: ت( الجزري، شمس الدين أبـو الخيـر محمـد بـن محمـد، ابن

 .م١٩٩٩، دار الكتب العلمية، بيروت، )زكريا عميرات: ضع حواشيهو(، ١طالطالبين، 

  النـــشر فـــي القـــراءات  ،)ه٨٣٣: ت( الجـــزري، شـــمس الـــدين أبـــو الخيـــر محمـــد بـــن محمــد، ابــن

، دار )زكريـــا عميـــرات: علـــي محمـــد الـــضباع و خـــرج آياتـــه: قـــدم لـــه( ، )ج٢+١(م١، ٣، طالعـــشر

 . م٢٠٠٦الكتب العلمية، بيروت، 
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 ١٤٣

 دار الفرقـان، ١، طالوجوه البلاغية في توجيه القراءات القرآنيـة المتـواترة أحمد،  الجمل، محمد ،

 .م٢٠٠٩عمان، 

   محمـــد علـــي : تحقيـــق( م، ١، ١طالخـــصائص، ، )ه٣٩٢: ت(جنـــي، أبـــو الفـــتح عثمـــان، ابـــن

 .م٢٠٠٦، عالم الكتب، بيروت، )النجار

  ،١، طسير القــرآن الكــريمدلالــة الــسياق مــنهج مــأمون لتفــ الحارثي،عبــد الوهــاب أبــو صــفية – 

 . م١٩٨٩/ ه١٤٠٩

  ،م، دار القلــم، دمــشق، ١، ٤، طقواعــد التــدبر الأمثــل لكتــاب االله عــز وجــل حبنكــة، عبــد الــرحمن

 .م٢٠٠٩/ ه١٤٣٠

  ،الــسياق القرآنــي فــي تفــسير أبــو الــسعود العمــادي، )م٢٠١٠(  الحديــد، روان فــوزان مفــضي ،

 . رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان

  ،منـاع : تحقيـق( ج، ٢، ١طقواعد الترجيح عند المفـسرين،  الحربي، حسين بن علي بن حسين

 .م١٩٩٦/ ه١٤١٧، دار القاسم، الرياض، )بن خليل القطان

 ،ــهعبــد البــاقي محمــد،   حــسين ــه وأدب / ه١٤٠٦، دار الوفــاء، المنــصورة، ١، طســيد قطــب حيات

 . م١٩٨٦

 ،ـــاهج ا  تعريـــفالخالـــدي، صـــلاح ـــم، دمـــشق، ١، طلمفـــسرينالدارســـين بمن / ه١٤٢٣، دار القل

 .م٢٠٠٢

  ،م١٩٨١/ ه ١٤٠١، مكتبة الأقصى، عمان،١، ط سيد قطب الشهيد الحيالخالدي، صلاح. 

 ــ/ ، دار القلــم، دمــشق١، طســيد قطــب مــن المــيلاد إلــى الاستــشهادصــلاح، .  الخالــدي، د دار ال

 . م١٩٩١/ ه ١٤١١الشامية، بيروت، 

  ،م١٩٨٦/ ه ١٤٠٦، دار المنارة، جدة، ١، طقرآن في الميزانفي ظلال الالخالدي، صلاح . 
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 ١٤٤

 ،م١٩٨٦/ه١٤٠٦، دار المنارة، جدة،١، ط مدخل إلى ظلال القرآنالخالدي، صلاح. 

  ،ه١٤٠٦، دار المنــــارة، جــــدة، ١، طالمــــنهج الحركــــي فــــي ظــــلال القــــرآن الخالــــدي، صــــلاح /

 . م١٩٨٦

  ،بيـان إعجـاز القـرآن ضـمن كتـاب ثـلاث  ،)ه٣٨٨: ت( الخطابي، أبو سـليمان حمـد بـن إبـراهيم

 .، دار المعارف، مصر)محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام: تحقيق( ، ٣ طرسائل في الإعجاز،

 ،ه١٤٠٥ط، دار الثقافــــة، الدوحــــة، .، د النبــــأ العظــــيم،)م١٩٥٨: ت(  دراز، محمــــد عبــــد االله /

 . م١٩٨٥

 ،عبــد االله : تحقيــق( م، ٢، ١ط تــصحيح الفــصيح،، )ه٣٤٧: ت(  درســتويه، عبــد االله بــن جعفــر

 .م١٩٧٥، مطبعة الإرشاد، بغداد، )الجبوري

 ،ــأليف ومناهجــه فــي القــصص القرآنــي،، )م٢٠٠٥( الــدقور، ســليمان محمــد  رســالة اتجاهــات الت

 .  دكتوراه، جامعة اليرموك، الأردن

  ،دار الفــضيلة، عمــان،١، وخصائــصه، ومنهجــه، طالقــصص القرآنــي أهدافــه الــدقور، ســليمان ، 

 .م٢٠٠٧

  ،ســـليمان : تعريـــب(، ٢، طالفـــوز الكبيـــر فـــي أصـــول التفـــسير الـــدهلوي، أحمـــد بـــن عبـــد الـــرحيم

 . م١٩٨٦/ ه١٤٠٧، دار الصحوة، القاهرة، )الندوي

 ،م، دار الحديث، القاهرة٣ط، .، دالتفسير والمفسرون، )م١٩٧٧: ت(  الذهبي، محمد حسين. 

 التفـسير الكبيـر، )ه٦٠٤: ت(ميمـي الـشافعي،الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الت ،

A . م٢٠٠٤/ ه١٤٢٥م، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٧، ٢ط
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 ١٤٥

 المحـــصول فـــي علـــم ،)ه٦٠٤: ت( محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحـــسين التميمـــي الـــشافعي، ، الـــرازي 

، جامعـــــة الإمـــــام محمـــــد بـــــن ســـــعود )طـــــه جـــــابر فيـــــاض العلـــــواني: تحقيـــــق(ج، ٦، ١طالأصـــــول، 

 .  ه١٤٠٠ الإسلامية، الرياض،

 ،( م،١،١، طالمفردات في غريب القـرآن، ) ه ٤٢٥: ت(  الراغب الأصفهاني، حسين بن محمـد

 .م١٩٩٢/ ه١٤١٢ودار الشامية، بيروت، / ،دار القلم، دمشق)صفوان عدنان داوودي: تحقيق

  ،١، ط)دراسـة نقديـة ( منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكـريم الرشواني، سامر عبد الرحمن ،

 .م٢٠٠٩/ ه١٤٣٠الملتقى، حلب، دار 

  ،ـــي ـــسير ال، )ه ١٣٥٤: ت( رضـــا، محمـــد رشـــيد عل ـــيمتف ـــرآن الحك م، دار الفكـــر، ١٢، ١، طق

 . م٢٠٠٧/ه١٤٢٨-١٤٢٧بيروت، 

  ،الــسياق فــي كتــب التفــسير الكــشاف وتفــسير ابــن ،)م٢٠٠٥( رفــاعي، محمــد المهــدي حمــامي 

 .، رسالة ماجستير، جامعة حلب، حلبًكثير نموذجا

 م٢٠٠٥/ ه ١٤٢٦ الأردن،–، دار الأعلام ١، طٕعلوم القرآن واعجازه، عدنان محمد،  زرزور. 

  ،م، دار ابن حزم، بيروت، ١، ١طمناهل العرفان في علوم القرآن،  الزرقاني، محمد عبد العظيم

 . م٢٠٠٦/ ه١٤٢٧

 ،وم البرهـان فـي علـ، )هــ٧٩٤ :ت(  بدر الدين محمد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركـشي، الزركشي

 ١٣٧٦، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، بيـروت، )محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم: تحقيق(م، ٤، ١ طالقرآن،

 .  م١٩٥٧/هـ 

 ،( م، ١، ١ط، أسـاس البلاغـة، )ه٥٣٨: ت(  الزمخشري، جار االله أبو القاسـم محمـود بـن عمـر

  .م١٩٩٨،مكتبة لبنان، لبنان، )شوقي المعري. مزيد نعيم ود. د: تحقيق
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 ١٤٦

 تحقيـــق( م، ٣،٤ط تفـــسير الكـــشاف، ،)ه٥٣٨: ت(، جـــار االله محمـــود بـــن عمـــر،  الزمخـــشري :

 .م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت، )محمد عبد السلام شاهين

   ســــعيد : تحقيـــق(ط، . دحجــــة القــــراءات،، )ه٤٠٣: ت(زنجلـــة، عبــــد الـــرحمن بــــن محمـــد، ابـــن

 .، دار الرسالة، بيروت)الأفغاني

   ،ط، مطبوعــات جامعــة محمــد الخــامس، الربــاط، .ديــاني فــي القــرآن، التناســب البأبــو زيــد، أحمــد

 .م١٩٩٢

 م٢٠٠٨، عمانم، دار الفكر، ٤، ٣، ط، معاني النحو السامرائي، فاضل صالح. 

  ،ه١٤٢١ج، دار ابن عفان، بيروت، ٢، ١ طقواعد التفسير، السبت، خالد بن عثمان. 

 ،تحقيــق( ج، ســنن أبــو داود،١،٤، ط)ه٢٧٥: ت( السجــستاني، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث :

 .م٢٠٠١، دار المعرفة، بيروت، )خليل مأمون شيحا

  ،عبـد : تحقيـق(ج، ٥، ٣ط الكتـاب، ،)ه١٨٠: ت(  سيبويه، أبو البشر عمر بن عثمان بن قنبر

 .م١٩٨٨/ ه١٤٠٨، مكتبة الخاني، مصر، )السلام محمد هارون

  ،المزهـــر فــــي علــــوم اللغــــة ، )ه٩١١: ت( الـــسيوطي، جـــلال الــــدين عبـــدالرحمن بــــن أبـــو بكــــر

 .م١٩٩٨، دار الكتب العلمية، بيروت، )فؤاد علي منصور: تحقيق(ج، ٢، ١، طوأنواعها

  ،تحقيـق(الموافقـات، ، ) ه ٧٩٠: ت(الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمـد اللخمـي الغرنـاطي :

 . م١٩٩٧/  ه ١٤١٧م، دار ابن عفان، بيروت، ٧، ١، ط)أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

  ،م١٩٩٤، دار العلم للملايين، بيروت، ١٢، طدراسات في فقه اللغة الصالح، صبحي. 

  ،لــسيد " ظــلال القــرآن " نــسقية الــسورة القرآنيــة مــن خــلال تفــسير فــي  الــضاوي، أحمــد بــزوي

 .php.showthread/vb/net.tafsir.wwwمن ملتقى أهل التفسير، قطب، 
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 ١٤٧

  ،م، ٢٥ط،.، دالمعجــــم الكبيــــر،)ه٣٦٠: ت( الطبرانــــي، الحــــافظ أبــــو القاســــم ســــليمان بــــن أحمــــد

 .ت.، مطبعة الأمة، بغداد، د)حمدي عبد المجيد السلفي: تحقيق(

 ،ط، .، دمجمـع البيـان فـي تفـسير القـرآن، )ه٥٤٨: ت( الطبرسي، أبو علـي الفـضل بـن الحـسن

 . ت.ياة، بيروت، دم، دار مكتبة الح٦

  ،جـامع البيـان فـي ، )هــ٣١٠: ت( الطبري، محمد بن جرير بن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب الآملـي

 . م٢٠٠٠/  هـ ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة،)أحمد محمد شاكر: تحقيق( ،٢٤،م١، طتأويل القرآن

  ،ر الإكــسي،)ه٧١٦: ت(  الطــوفي، ســليمان بــن عبــد القــوي بــن عبــد الكــريم الــصرصري البغــدادي

 .  ،  المطبعة النموذجية، مصر)عبد القادر حسين: تحقيق( ، ط. دفي علم التفسير،

  ،عبد المحـسن التركـي. د: تحقيق(، ١، طمسند الطيالسي، )ه٢٠٤: ت( الطيالسي، أبو داود( ،

 . م١٩٩٩دار الهجرة، مصر، 

  ،المعــارف، دار  ط،.دالتفــسير البيــاني للقــرآن الكــريم، ، )ه ١٩٩٨: ت( عائــشة عبــد الــرحمن

 .م١٩٦٢مصر، 

   م، دار سحنون، تـونس، ١٢ط،.، دالتحرير والتنوير، )هـ١٣٩٣ :ت(عاشور، محمد الطاهر،ابن

 .  ت.د

 ،ــوم القــرآن، )م٢٠١١: ت( عبــاس، فــضل حــسن م، دار الفرقــان، ١،٢، طإتقــان البرهــان فــي عل

 .م١٩٩٧عمان، 

  ،دار النفـــائس، ١طا، القـــراءات القرآنيـــة ومـــا يتعلـــق بهـــ، )م٢٠١١: ت(عبـــاس، فـــضل حـــسن ،

 .م٢٠٠٨عمان، 

  ،ــــاس، فــــضل حــــسن ــــريم، )م٢٠١١: ت( عب ــــرآن الك ــــصص الق ــــائس، عمــــان، ٢، طق ، دار النف

 .م٢٠٠٧/ ه١٤٢٧
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 ١٤٨

 ،دار النفــــائس، ١، طالمفــــسرون مدارســــهم ومنــــاهجهم، )م٢٠١١: ت( عبــــاس، فــــضل حــــسن ،

 .م ٢٠٠٧/ ه١٤٢٧عمان، 

 ،شارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجـازالإ،  )ه٦٦٠: ت( عبد السلام، العز بن عبد الـسلام ،

 .ط، دار الحديث، القاهرة.د

  ،شرح مقدمة فـي أصـول التفـسير لـشيخ الإسـلام ابـن ،)ه١٤٢١(  العثيمين، محمد بن صـالح 

 .م٢٠٠٥، دار ابن الجوزي، القاهرة، ١طتيمية، 

  ،ارة الأوقــاف ، وز١، طدور الــسياق فــي  التــرجيح بــين الأقــوال التفــسيرية عــروي، محمــد إقبــال

 .  م٢٠٠٧/ه١٤٢٨والشؤون الإسلامية، الكويت، 

  ،ط، دار النهـضة العربيــة،.دقـضايا النقــد الأدبـي بــين القـديم والحــديث،  العـشماوي، محمـد زكــي 

 .م١٩٧٩بيروت،

  ،م١٩٨٠/ه ١٤٠٠دمشق، / ، دار القلم، بيروت١، طالشهيد سيد قطب العظم، يوسف. 

  ،م١٩٨٨، عالم الكتب، القاهرة، ٢، طعلم الدلالة عمر، أحمد مختار. 

   ١طالتطــور الــدلالي بــين لغــة الــشعر الجــاهلي ولغــة القــرآن الكــريم، عــودة، عــودة خليــل، أبــو ،

 .م١٩٨٥مكتبة المنار، الزرقاء، 

   معجــــم مقــــاييس اللغــــة، )٣٩٥: ت(فــــارس، أبــــو الحــــسن أحمــــد بــــن فــــارس بــــن  زكريــــا، ابــــن ،

، دار إحيـاء التـراث، )نـسة فاطمـة محمـد أصـلاتمحمـد عـوض مرعـب والآ. د: اعتنى بـه( م،١،١ط

 . م٢٠٠١/ ه١٤٢٢بيروت،

 ،ط، المطبعــة الحميديــة، الهنــد، .، د، دلائــل النظــام)م١٩٣٠: ت(،عبــد الحميــد الهنــدي  الفراهــي

 . ه١٣٨٨
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 ١٤٩

  ،مؤســـسة الرســـالة، بيـــروت، ١ طمـــع ســـيد قطـــب فكـــره الـــسياسي والـــديني، فـــضل االله، مهـــدي ،

 .م١٩٧٨

  المـصباح المنيـر فـي غريـب الـشرح ، )ه٧٧٠: ت(محمـد بـن علـي المقـري،  الفيومي، أحمد بـن

 . م١٩٢١، المطبعة الأميرية، القاهرة،)٢ج+١ج(م٤، ١، طالكبير للرافعي

  ،م، ٣، ١طور الزاهـــرة فـــي القـــراءات العـــشر المتـــواترة، دالبـــ القاضـــي، عبـــد الفتـــاح عبـــد الغنـــي

 .م٢٠٠٨، دار السلام، مصر،)صبري رجب كريم: راجعه(

   ،جمعيــة المحافظــة علــى ٢ طدراســات فــي علــوم القــرآن والتفــسير،القــضاة، أحمــد محمــد مفلــح ،

 . م٢٠٠٦القرآن الكريم، عمان، 

 ،م١٩٨٣، دار الشروق، بيروت، ٨ طالتصوير الفني في القرآن،،  )م١٩٦٦:ت(قطب، سيد. 

 ،م١٩٧٣/ ه ١٣٩ط، دار الشروق، بيروت، . ، دطفل من القرية، )م١٩٦٦: ت( قطب، سيد. 

 ،ت.، دار إحياء الكتب العربية، مصر، د٢، طفي ظلال القرآن، )م١٩٦٦: ت( قطب، سيد . 

 ،بيــــروت، /  دار الــــشروق، القــــاهرةم،٦ ،٣٥، طفــــي ظــــلال القــــرآن، )م١٩٦٦: ت( قطــــب، ســــيد

 .م٢٠٠٥/ه١٤٢٥

  ،م١٩٨٣/ ه١٣٠٣، دار الشروق، بيروت، ٤طدراسات قرآنية،  قطب، محمد . 

 تنوع صيغ الكلمات ذات الأصل اللغوي الواحد فـي القـرآن ، )م١٩٨٨(  يع، القيسي، عودة االله من

 . رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، عمانالكريم لتنوع ألوان السياق والمعاني، 

   م،١،٢، طبدائع الفوائد، )ه٧٥٢:ت(قيم الجوزية، أبو عبد االله محمد بن أبو بكر الدمـشقي،ابن 

 .   م١٩٩٤/ه١٤١٤ر الكتب العلمية، بيروت، ، دا)أحمد عبد السلام: تحقيق(

   تفــــسير القــــرآن العظــــيم، )ه٧٧٤: ت( كثيــــر، أبــــو الفــــداء اســــماعيل القرشــــي الدمــــشقي،ابــــن ،

 .  م١٩٨٦/ ه١٤٠٦م، دار المعرفة، بيروت، ١،٤ط
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 ١٥٠

  ،ــة، المبــارك، محمــد المبــارك / ه١٤٠١، دار الفكــر، القــاهرة، ٧ طفقــه اللغــة وخــصائص العربي

 . م١٩٨١

  م٢٠٠٨ عمان، –، دار وائل ١، طنظرية السياق القرآني، عبد الفتاح المثنى، محمود. 

  ،لجـــامع ، ا)ه٢٦١:ت( مـــسلم، أبـــو الحـــسين مـــسلم بـــن الحجـــاج بـــن مـــسلم القـــشيري النيـــسابوري

 . م، دار الجيل بيروت و دار الأفاق الجديدة، بيروت٤ط،.، دالصحيح المسمى صحيح مسلم

 م، ٢، ٢ط ، المعجم الوسيط،لنجار، إبراهيم، أحمد، حامد، محمـدمصطفى، الزيات، عبد القادر، ا

/ ه١٤٠٧، دار الأمـــــواج، بيـــــروت، )حـــــسن علـــــي عطيـــــة، ومحمـــــد شـــــوقي أمـــــين: أشـــــرف عليـــــه( 

 .م١٩٨٧

 ،دلالـة الـسياق القرآنـي فـي تفـسير أضـواء ، )م٢٠٠٧( المطيري، أحمد لافي فـلاح بطـي المحيـة

 .  الجامعة الأردنية، عمان، رسالة ماجستير،البيان للعلامة الشنقيطي

 ،الــسياق القرآنــي وأثــره فــي التفــسير دراســة ، )م٢٠٠٨( المطيــري، عبــد الــرحمن عبــد االله ســرور

 .، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، السعوديةنظرية وتطبيقية من خلال تفسير ابن كثير

 ،رسـالة ماجـستير، يالقصة القرآنية ومناسبتها للسياق القرآنـ، )م٢٠٠٠( ملكاوي، بثينه محمود ،

 .جامعة آل البيت، الأردن

   ــــــن ــــــرب، )ه٧١١: ت(منظــــــور،اب ــــــسان الع ــــــق(م، ٩ط، .، دل مجموعــــــة مــــــن الأســــــاتذة : تحقي

 . م٢٠٠٣/ ه ١٤٢٣، دار الحديث، القاهرة، )المتخصصين

  ،دار الـــشؤون الثقافيـــة العامـــة، ١طدلالـــة الإعـــراب لـــدى النحـــاة القـــدماء،  ناصـــر، بتـــول قاســـم ،
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 ١٥١

 بحـث منـشور فـي ( فـي ظـلال القـرآن:  مبادئ تفسير النص المقدس تجربةاد، حيدر علوي، نج

، مركـز الحـضارة لتنميـة الفكـر الإسـلامي، بيـروت، ٢ ط،)دراسات في تفسير الـنص القرآنـي: كتاب

 . م٢٠١٠

  ،م١٩٧١ط، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، .دسيكولوجية القصة في القرآن، نقرة، تهامي . 
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 ١٥٢

The Qur’anic Context in interpreting “In the shade of the Qur’an” 

 

Prepared by 

Nazmeah Omran Srour 

 

Supervised by 

Dr. Suleiman Al-Dgoor 

Abstract 

This study aims at discussing the Quran context in interpreting a book 

entitled (Fi Dhilal al-Quran “(In the shade of the Quran),” by Sayyid 

Qutb, in an attempt to reveal the importance of interpreting the Quranic 

context. 

Moreover, this study addressed the concept of the Qur’anic Context, its 

characteristic, indicating its types and highlighting its linguistics terms and 

the benefits of compliance with these terms and the dangerous impacts of 

ignoring this compliance. 

As it also highlights parts of the life of the master of the shade “Sayyid 

Qutb” starting from his childhood until his martyr- May Allah have mercy 

on him, it also introduced his interpretation (commentary) and his adopted 

methodology, as well as, it highlights his countless merits, and his hardly 

mentioned accounted flaws, comparing to his numerous merits. 

This study also aims to reveal the concept of context to Sayyed Qutb, its 

types, and it identifies the extent of his commitment to the Qur’an 

linguistics terms– May Allah have mercy on him- which resulted huge 

benefits on its interpretation 

In addition to, this study emphasizes on the importance of taking the 

Qur’anic context into consideration in interpreting “In the Shade of the 

Qur’an”, and its effects in selecting the pronunciation, identifying 

implication of Qur’an composition and the preference and guiding, in 
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 ١٥٣

addition to the study of some of the Qur’an sciences searches, Qur’anic 

stories, as it highlights its impacts, through presenting applied indicating 

models. 
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